
 القضــارف (الســودان) - تعمـــل إريتريا 
على الاســـتفادة من الحرب التي يعيشـــها 
الســـودان بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعـــم 
الســـريع لاســـتعادة تأثيرهـــا في شـــرق 
البلاد كما كانت تفعل في سنوات ماضية، 
متراجعة عـــن اتفاق الســـلام بينها وبين 

السودان.
ويثيـــر هذا التحـــرك التســـاؤلات في 
ظل حديث عن أن أســـمرة تسعى من وراء 
هـــذا التدخل لمنـــع زيادة نفـــوذ الإمارات 
في القرن الأفريقـــي، وتنفذ أجندة إقليمية 
تعكـــس انزعاجا مـــن نجـــاح أبوظبي في 
تقوية علاقاتها مع دول القرن الأفريقي من 

خلال تقديم الدعم المالي والاستثماري.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون عجز بعض 
دول الإقليم عن منافســـة الإمـــارات، التي 
لديها حضور قـــوي في إثيوبيا وجيبوتي 
علـــى  رهانهـــا  وراء  الصومـــال،  وأرض 
إريتريا وتخويفها من زيادة نفوذ إثيوبيا، 
خصمهـــا التاريخي، بعد حصـــول أديس 
أبابا على منفذ إلى البحر الأحمر من بوابة 

أرض الصومال.
ويبـــدو أن إثيوبيـــا قد اســـتفادت من 
علاقتهـــا بالإمارات لتســـهيل تفاهمها مع 
أرض الصومال، وهو ما بات يقلق أطرافا 

إقليمية أخرى.
ورحبت إثيوبيا برغبة موانئ دبي في 
المشـــاركة في تطوير ميناء بربرة، والذي 
تســـعى أديس أبابا للحصـــول عليه وفقًا 

لاتفاقية مع حكومة أرض الصومال.

وكشـــفت زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان إلـــى أديس أبابا في أغســـطس 
الماضي عن إســـتراتيجية شاملة للعلاقة 
بين الإمارات وإثيوبيا، وهو ما عبّرت عنه 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وشملت 

مختلف المجالات.
تأتـــي الزيـــارة إلـــى إثيوبيـــا ضمـــن 
مقاربة إماراتية تراهـــن على بناء علاقات 
إســـتراتيجية في منطقة القـــرن الأفريقي 
ذات الأهميـــة الكبرى عالميـــا، والتي لها 
تأثيرها على أمن الشـــرق الأوسط وخاصة 

أمن الخليج.
وقال الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه 
برئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد إن 
إثيوبيـــا تحظى بأهميـــة خاصة لدى دولة 
الإمارات في إطار توجهها الإســـتراتيجي 
لتعزيـــز العلاقات مع أفريقيا، لاســـيما في 
المجالات التنموية، خاصة أنها تستضيف 
مقر منظمـــة الوحدة الأفريقيـــة، ولها ثقل 
كبيـــر في القـــارة. كما أن لهـــا دورا مهما 
وأساســـيا في معادلة الأمـــن الإقليمي في 

شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وفتحـــت العلاقات الوثيقـــة للإمارات 
ببعـــض الـــدول الإقليميـــة البـــاب أمامها 
لحضور قمة إيغـــاد الأخيرة لبحث التوتر 
بين الصومـــال وإثيوبيا وكذلك جهود حل 
الصراع في الســـودان بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
هَـــم الإمـــارات بأنها تدعـــم قوات  وتُتَّ
الدعـــم الســـريع مـــن أجل الســـيطرة على 

شـــرق السودان، وفتح منفذ لها إلى البحر 
الأحمر.

ســـيطرت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
قوات الدعم الســـريع التـــي يقودها محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) بشكل مفاجئ على 
أجزاء واســـعة من ولاية الجزيرة، البوابة 
الجنوبية للخرطـــوم التي تعد كذلك بوابة 

الشرق لقوات دقلو.
وانطلاقــــا مــــن مواقعهــــا الجديدة بات 
بوســــع الدعم الســــريع الوصول إلى الطرق 
المؤدية إلى ولاية القضارف على الحدود مع 
إثيوبيا، وولاية كســــلا على حدود إريتريا. 
وكســــلا هي البوابــــة الجنوبيــــة لمحافظة 

البحر الأحمر حيث تقع بورتسودان.
فالــــي  ”رفــــت  أبحــــاث  مركــــز  وقــــال 
إن أســــمرة تريد ممارســــة  إنســــتيتيوت“ 
ضغط ولكنها لا تريد إســــقاط الجيش، لأن 
”حلفاءها التقليديين في الشرق يدعمونه“، 

كمــــا أنها لا تميل إلى دعم قائد قوات الدعم 
السريع المتحالف مع أبوظبي، لأن ذلك ”قد 
يعزّز نفوذ الإمارات في شــــرق الســــودان، 
وبالتالــــي يجعــــل القــــرن الأفريقــــي طيعا 

بدرجة أكبر بالنسبة إلى الخليج“.
ويقـــول الخبيـــر فـــي شـــؤون شـــرق 
السودان أبوفاطمة أونور إن المجموعات 
التي تدير معســـكرات التدريب في إريتريا 

”موالية للجيش“ السوداني.
ويشـــرف على إحداها، بحسب شهود، 
إبراهيم دنيا، إحدى الشخصيات المعروفة 

في مدينة كسلا.  

 طهران/واشنطن - بدأ الحرس الثوري 
الإيراني بســــحب كبار ضباطه من سوريا 
تحســــبا لهجوم أميركــــي. وتزامنت هذه 
الخطــــوة مــــع أنباء تفيــــد بــــأن الولايات 
المتحدة أقــــرت خططا لتوجيــــه ضربات 
على مــــدار أيام في العراق وســــوريا ضد 
أهــــداف إيرانية تشــــمل أفرادا ومنشــــآت 

عسكرية.
وليس واضحا ما إذا كان سحب قادة 
الحرس الثوري الكبار من ســــوريا قد تم 
بناء علــــى توصية من القيادة الســــورية 
التــــي نــــأت بالبــــلاد عــــن حرب غــــزة ولا 
تريــــد أن تكافــــئ حماس التي ســــبق وأن 
وقفــــت ضدهــــا وفضلت مســــاندة جانب 
المتشــــددين الإســــلاميين خــــلال الحرب 

الأهلية السورية.
الضربــــات  تســــتهدف  أن  ويرجــــح 
الأميركيــــة المتوقعة في العراق وســــوريا 
قــــادة الخــــط الثانــــي مــــن الميليشــــيات 
المواليــــة لإيران وكذلــــك عناصر إيرانيين 
غيــــر مهمين عســــكريا قد يلجــــأ الحرس 
الثــــوري إلى إبقائهم هنــــاك رمزيا حتى لا 
يحدث انســــحاب كامل يوحي بأن طهران 
تُخلــــي الميدان فــــي أول تحــــد عملي في 

صراعها مع الأميركيين.
لكــــن البنتاغــــون ووكالــــة المخابرات 
المركزيــــة الأميركيــــة لــــن يكتفيــــا بمثــــل 
وســــيضغطان  الثانوي  الاســــتهداف  هذا 
على الرئيــــس جو بايــــدن بانتقاء أهداف 
بمســــتوى قاســــم ســــليماني قائــــد فيلق 
القــــدس وأبومهدي المهندس نائب رئيس 

هيئة الحشد الشعبي في العراق.
لواحدة  الثــــوري  الحــــرس  ويتعرض 
مــــن أكثــــر الفتــــرات صعوبة في ســــوريا 
منــــذ تدخله قبل عقد من الزمن لمســــاعدة 
الرئيس بشــــار الأســــد في الحرب الأهلية. 
ومنذ ديســــمبر الماضي قتلــــت الضربات 
الإســــرائيلية أكثر من ســــتة من أعضائه، 
مــــن بينهم أحد كبار قــــادة المخابرات في 

الحرس الثوري.
وقالــــت ثلاثة مصادر لرويترز ”يطالب 
غــــلاة المحافظين في طهــــران بالثأر، في 
حيــــن أن قرار إيران ســــحب كبار الضباط 
مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجر إلى 
صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط“.

وكشــــف أحد المصادر، وهو مسؤول 
أمنــــي إقليمــــي كبيــــر مطلع على شــــؤون 
طهران، عن أن قادة إيرانيين كبارا غادروا 
ســــوريا مع عشــــرات الضباط مــــن الرتب 
المتوســــطة، واصفــــا ذلك بأنــــه ”تقليص 

لحجم الانتشار هناك“.
وأرســــلت إيران الآلاف مــــن المقاتلين 

إلى سوريا خلال الحرب الأهلية.

وكان من بين هؤلاء أعضاء من الحرس 
الثــــوري يعملون رســــميا كمستشــــارين، 
وكان أغلبهــــم أعضاء في فصائل شــــيعية 

مسلحة من مختلف أنحاء المنطقة.
وقالــــت المصادر إن الحــــرس الثوري 
ســــيدير العمليــــات الســــورية عــــن بعــــد 

بمساعدة حليفه حزب الله اللبناني.
وقال مصدر آخر، وهو مسؤول إقليمي 
مقــــرب من إيران، إن من بقوا في ســــوريا 

غادروا مكاتبهم وتواروا عن الأنظار.
نيــــوز  ســــي.بي.إس  شــــبكة  ونقلــــت 
الخميــــس في تقريــــر لها عن مســــؤولين 
أميركييــــن قولهم إنه تمــــت الموافقة على 
خطط لتوجيــــه ضربات على مدار أيام في 

العراق وسوريا ضد أهداف إيرانية.
يأتي التقرير بعد مرور أيام على بروز 
تكهنات بشأن الكيفية التي من المزمع أن 
ترد بها واشــــنطن على مقتل ثلاثة جنود 
أميركيين الســــبت في الأردن أثناء هجوم 
بطائرة مســــيرة، وهم أول قتلى أميركيين 
يسقطون خلال تصاعد العنف في مناطق 
التوتر في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب 
الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

وقــــال الرئيــــس جــــو بايــــدن، الــــذي 
يتعرض لضغوط تهــــدف إلى جعله يتخذ 
إجراءات حازمــــة، إنه قرر كيفية الرد لكنه 

لم يكشف عن محتوى الخطط.
عــــن  ســــي.بي.إس  شــــبكة  ونقلــــت 
المســــؤولين الأميركيين قولهم إن الطقس 
عامــــل مؤثر في توقيت الضربات المزمعة 
لأن واشــــنطن تفضــــل تنفيذها حين تكون 

الرؤية واضحة تفاديا لإصابة مدنيين.
وقالــــت واشــــنطن إن الهجــــوم علــــى 
جماعة كتائب  قواتهــــا يحمل ”بصمــــات“ 
حزب الله الموالية لإيران ومقرها العراق، 
وإن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم 

يعتقد أنها إيرانية الصنع.
ولــــم يكــــن الانســــحاب الإيرانــــي من 
ســــوريا مرتبطــــا فقــــط بالمخــــاوف مــــن 
الاســــتهداف الأميركي، وإنما هناك أيضا 
مؤشــــرات علــــى وجــــود خلاف مــــع نظام 
الأسد بسبب المشــــاكل التي بات الوجود 

الإيراني يسببها لدمشق.

ولا يخفــــي الســــوريون انزعاجهم من 
تداعيــــات الوجــــود الإيراني علــــى أمنهم 
القومــــي، فهــــو يمنــــح إســــرائيل مبــــررا 
للاستمرار في القصف واستهداف منشآت 
حكومية مدنية وعسكرية يتخذها الحرس 

الثوري مقار له وللميليشيات الحليفة.
يعطــــي  الإيرانــــي  الوجــــود  أن  كمــــا 
لإسرائيل صورة معاكسة لما يَنْويه الأسد 
الذي يريــــد أن ينأى ببلاده عن الحرب ولا 
يريد استعداء إســــرائيل لحساب مصالح 
إيــــران أو حزب الله. وليس مســــتبعدا أن 
يكون هــــذا التوجه الســــوري مدعوما من 
روسيا التي ليس من مصلحتها استمرار 
والاســــتخباري  العســــكري  الحضــــور 

الإيراني المكثف في سوريا.
وبدأ الإيرانيون يشــــعرون بأنهم غير 
مرغوب فيهم في ســــوريا، مــــا دفعهم إلى 
الشك في أن يكون الاستهداف الإسرائيلي 
الدقيق لعناصر قيادية إيرانية ناجما عن 

اختراق استخباراتي من جهات سورية.
وقالــــت المصادر إن الحــــرس الثوري 
عبّر للســــلطات الســــورية عــــن تخوفه من 
إمكانية تسريب معلومات من داخل قوات 
الأمن الســــورية لعبت دورا في الضربات 

المميتة الأخيرة.
وذكر مصدر آخر مطلع على العمليات 
الضربــــات  أن  ســــوريا  فــــي  الإيرانيــــة 
الإسرائيلية الدقيقة دفعت الحرس الثوري 
إلى نقل مواقع العمليات ومساكن الضباط 
وسط مخاوف من ”اختراق استخباراتي“.
وجاءت القوات الإيرانية إلى ســــوريا 
بدعوة من الأســــد، وســــاعدته علــــى هزْم 
مقاتلــــي المعارضة الذين ســــيطروا على 
مســــاحات كبيــــرة من البلاد فــــي الصراع 

الذي بدأ عام 2011.
وبعد ســــنوات من اســــتعادة الأســــد 
وحلفائه معظم سوريا، لا تزال الجماعات 
المدعومــــة من إيــــران تعمل فــــي مناطق 

واسعة.
وعزز وجــــود هذه الجماعــــات منطقة 
نفــــوذ إيرانية تمتد عبر العراق وســــوريا 
ولبنــــان إلى البحر المتوســــط، ما ســــاعد 
علــــى تحقيق تــــوازن مع خصــــوم طهران 

الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل.
وقالــــت المصادر إن الحــــرس الثوري 
يجنــــد مــــرة أخــــرى مقاتلين شــــيعة من 
فــــي  للانتشــــار  وباكســــتان  أفغانســــتان 
ســــوريا، فــــي تكــــرار لمراحل ســــابقة من 
الحرب عندما لعب مســــلحون شيعة دورا 

في تحويل مجرى الصراع.
وأعلن المسؤول الإقليمي المقرب من 
إيران أن الحرس الثوري يعتمد أكثر على 

فصائل شيعية سورية.
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 تونــس - أصـــدرت محكمة تونســـية 
الخميـــس حكمـــا يقضي بســـجن رئيس 
راشـــد  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
الغنوشـــي، القابع في السجن، مدة ثلاث 
ســـنوات، على خلفية القضيـــة المرتبطة 
بتلقي الحزب تمويـــلا أجنبيا في حملته 
الانتخابية لعام 2019، والمعروفة بقضية 

اللوبينغ.
ومن شـــأن هذا الحكـــم أن يمهد لحل 
حـــزب حركة النهضة عـــن طريق القضاء 
اســـتنادا إلى قانون الأحـــزاب. كما يمس 
مـــن مصداقية قـــادة الحركـــة الذين نفى 
الكثيـــر منهم حصول الحركة على تمويل 
خارجي بأي صفة كانت، ويطرح تســـاؤلا 
بشـــأن وصف الحزب لنفســـه بأنه حزب 
تونسي وأن ليس له أي ارتباط خارجي.

وقضت المحكمة أيضا بسجن صهره 
رفيـــق عبدالســـلام على خلفيـــة القضية 
نفســـها مع النفاذ العاجـــل، وفق ما أفاد 
به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام 
محلية. ورفيق عبدالسلام موجود خارج 

البلاد.
وأضاف المتحـــدث محمد زيتونة أن 
المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص 
ممثلهـــا القانونـــي بما يعـــادل التمويل 
الأجنبـــي المتحصل عليـــه، أي ما يفوق 

1.170 مليون دولار.
ويلاحق القضاء الغنوشي، الموقوف 
في الســـجن منذ أبريل 2023 مع قياديين 
آخريـــن مـــن المعارضة، بســـبب قضايا 
أخـــرى ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن 

الدولة.

وانطلـــق البحث في قضيـــة التمويل 
الأجنبي بعد تقديم الوزير السابق محمد 
عبـــو طلبا للتحقيق في قضيـــة اللوبينغ 
التـــي أثيـــرت بعد نشـــر صـــورة لمذكرة 
تقدمت بها شـــركة علاقات عامة أميركية 
إلى الإدارة الحكومية الخاصة بالنشـــاط 

الأجنبي في الولايات المتحدة.
واعتبـــر أميـــن عـــام حركة الشـــعب 
الناصرية زهير المغزاوي أن ”المســـألة 
التمويـــل  وملـــف  بالأســـاس،  قضائيـــة 
الأجنبي لحركة النهضة وبعض الأحزاب 
الأخرى في العشـــرية السابقة تحدث عنه 

الجميع“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”هذه جرائـــم انتخابيـــة ارتكبت في حق 

الديمقراطية التونســـية ولم تتم معاقبة 

أي طـــرف من المتجاوزيـــن، كما أن هيئة 
الانتخابـــات كانت قد تحدثـــت عن تلقي 
أموال من الخـــارج، وأوضح تقرير دائرة 
المحاسبات في 2019 ذلك، حتى أن بعض 

الموتى ينتخبون“.
ولفـــت المغـــزاوي إلـــى أن ”التمويل 
الأجنبـــي مـــن الأســـباب التي شـــوّهت 
الممارســـة الديمقراطية في البلاد“، وأن 
”هـــذه عيّنة من الـــدروس التـــي يجب أن 

نتّعظ بها سياسيا“.

وأشار أمين عام حركة الشعب إلى أن 
”ملف التمويل الأجنبـــي لحركة النهضة 
والعشـــرين  الخامس  لإجراءات  ســـابق 
مـــن يوليـــو 2021، حيـــث رفعـــت بعض 
الأحزاب قضايا ضد الحركة الإســـلامية 
وكنّـــا ننتظـــر أن يبـــتّ فيهـــا القضـــاء 

آنذاك“.
واتخذت قضيـــة اللوبينغ بعدا أكبر 
بعد أن قاد تقصّي محكمة المحاســـبات 
بشأن التأثير على الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية عام 2019 إلـــى فتح تحقيق 
فـــي حـــق حركـــة النهضة وحـــزب قلب 

تونس.
وكشـــف الناطـــق الرســـمي باســـم 
المحكمة الابتدائيـــة في تونس والقطب 
القضائـــي الاقتصادي والمالي محســـن 

الدالي في 2021 أنه تم توجيه هذه التهم 
بعد استيفاء الأبحاث الأولية.

وتركز النهضة في دفاعها عن نفســــها 
على أنهــــا ”تخضــــع لإجــــراءات القانون 
تتم  وعقودهــــا  وحســــاباتها  التونســــي، 
مراقبتها مــــن قبل محكمة المحاســــبات“ 
وأن ”الحركة لــــم تقم بأي تحويلات مالية 
إلى الخــــارج، ولم تتلــــق أي تحويلات أو 

تمويلات مالية من الخارج“.
وســــبق للقيادي في الحركة نورالدين 
البحيــــري، المســــجون حاليــــا، أن قال إن 
”الحركة قدمــــت كل ما لديها للقضاء، وهي 
خطــــوة عادية طالما هناك قضاء مســــتعد 
للقيــــام بواجبه“، مضيفا ”ســــواء كنا في 
الحكم أو في المعارضة، مبدؤنا الأساسي 

هو احترام القضاء والدولة والقانون“.

الحكم على الغنوشي بالسجن بتهمة تلقي تمويل أجنبي

الحرس الثوري يسحب كبار ضباطه 

من سوريا استباقا للرد الأميركي
هل نصح الأسد الإيرانيين بالانسحاب للنأي بدمشق 

عن اتساع رقعة الحرب
نن
مم

تت
سس

يي
د
يي

لالا
حح
نن
نن
رر
يي

رر
ىى
يي
نن

يي
نن
تت
تت

تت
تت
يي
طط
.

مم
ىى
عع

د
تت
قق

ةة

د
نن

يي

عع
اا
اا
اا
مم
اا

ظظ
هه
فف
تت
تت
خخ

دد
لل
وو
إإ
خخ
أأ
أأ

عع
أأ
إإ

اا
تت
لالا

نن
يي
نن

نن
ىى

تحالف متين بين أفورقي والبرهان

ملف التمويل الأجنبي 

لحركة النهضة سابق 

لإجراءات 25 يوليو

 زهير المغزاوي

إريتريا تسعى للتدخل 

في شرق السودان لمواجهة نفوذ 

الإمارات في القرن الأفريقي

البنتاغون والمخابرات 

سيضغطان على بايدن 

لانتقاء أهداف بمستوى 

سليماني والمهندس وعدم 

الاكتفاء بالصف الثاني

خطة المغرب 

لصحافة الجودة تعتمد 

على محاربة الشائعات 

ص٥

زيارة أمير الكويت 

إلى السعودية تستفز 

إيران وحلفاءها في العراق

ص٣

ص١٦

الأردن على أعتاب إنجاز تاريخي 

بأمم آسيا



الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن   - بيــروت   
اللبناني عبدالله بوحبيب، الخميس، أن 
بلاده رفضت مشـــروع إسرائيل القاضي 
بانسحاب حزب الله شـــمالا لتتمكن من 

إعادة مستوطنيها إلى منازلهم.
وتزامنت تصريحات وزير الخارجية 
اللبنانـــي مـــع زيـــارة يؤديهـــا نظيـــره 
البريطاني ديفيد كاميـــرون إلى بيروت 
حيـــث التقـــى بعـــدد مـــن المســـؤولين 
اللبنانيين لبحث ســـبل ”إرساء تهدئة“ 
علـــى الحدود مـــع إســـرائيل، بعد قرابة 
أربعة أشـــهر مـــن التصعيـــد على وقع 

الحرب الدائرة في غزة.
وبحســـب بيان للخارجية اللبنانية، 
قال بوحبيب في تصريحات للصحافيين 
”رفضنا المشروع الإسرائيلي لأننا نريد 
حـــلا كاملا، وهـــو تبيان الحـــدود بيننا 
وبينهـــم، والتي تم ترســـيمها في العام 
1923 وتـــم التأكيـــد عليهـــا فـــي اتفاقية 

الهدنة“.
وأضـــاف الوزيـــر اللبنانـــي ”نريـــد 
استعادة مزارع شـــبعا وتلال كفرشوبا 
وهي لبنانية، وأن تتوقف إســـرائيل عن 

خروقها الجوية والبحرية والبرية“.
وأفـــاد موقع ”أكســـيوس“ الإخباري 
الأميركي فـــي الخامس عشـــر من يناير 
المنقضي، أن إســـرائيل أبلغت الولايات 
المتحـــدة بأنها تريد إبعـــاد حزب الله 6 
أميـــال عن الحدود مع لبنـــان، كجزء من 
اتفـــاق دبلوماســـي لوضع حـــد للتوتر 

هناك.
فإن  اللبنانيـــة،  للخارجيـــة  ووفقـــا 
إســـرائيل تواصـــل منذ عقـــود احتلال 
أراضي مزارع شـــبعا وتلال كفرشـــوبا، 
وتتقاعس عن إظهار الحدود في 13 نقطة 
تتحفظ عليها بيـــروت، ما يعرقل جهود 

التوصل إلى حل طويل الأجل.
وبخصوص فـــرص التفاوض، تابع 
بوحبيب أنـــه ”لا يمكن التوقيع على أي 
اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، 
التفـــاوض  بإمكاننـــا  الانتظـــار  وفـــي 
للوصول إلـــى اتفاقية من خلال تفاوض 
غير مباشـــر شـــبيه باتفاقية الترســـيم 

البحري التي حصلت“.
وكـــرّر بوحبيـــب التأكيـــد أن ”لبنان 
يريـــد الســـلام الكامـــل وليـــس أنصاف 
الحلـــول“، وأضاف ”تكلمـــت في هذا مع 
الأميركيين، وكذلك مع ســـفيري فرنســـا 

والولايات المتحدة لدى لبنان“.
ومنـــذ مطلـــع 2024، شـــهدت بيروت 
زحمة زيـــارات لموفدين غربيين، آخرها 
الزيـــارة التـــي بدأهـــا وزيـــر الخارجية 
البريطاني الخميس. حيث التقى كلا من 
رئيس حكومة تصريـــف الأعمال نجيب 
ميقاتـــي ورئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري 

وقائد الجيش جويزف عون.
وأفـــاد بيـــان عن مكتـــب ميقاتي إثر 
الاجتمـــاع بأن البحث تطرق إلى ســـبل 
”إرســـاء التهدئة في جنوب لبنان والحل 

السياسي والدبلوماسي المطلوب“.
وأكد ميقاتي، وفق البيان، أن ”لبنان 
يؤيد الحل السلمي في المنطقة“، وكذلك 
”تطبيق القـــرارات الدوليـــة بحرفيتها، 
خاصة القرار 1701 واســـتمرار التعاون 

بين الجيش واليونيفيل“.

الإســـرائيلية  الحـــدود  وتشـــهد 
– اللبنانيـــة منـــذ الثامـــن مـــن أكتوبـــر 
الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران 
بيـــن الجيـــش الإســـرائيلي مـــن جهة، 
وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة 
أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
مـــن الطرفين، وفـــي صفـــوف المدنيين 

اللبنانيين.
كما أدى التصعيد إلى تهجير عشرات 
الآلاف مـــن منازلهم على جانبي الحدود، 
فـــي ظـــل مطالبـــات متكررة مـــن جهات 
محليـــة ودولية عدة، أبرزها واشـــنطن، 
بضرورة تنفيـــذ قرار مجلس الأمن 1701 
الـــذي عزز انتشـــار قـــوة اليونيفيل في 
جنـــوب لبنان إثـــر انتهاء حـــرب يوليو 

2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وكان القرار الأممي حظر أي انتشار 
مســـلح في المنطقـــة الحدوديـــة خارج 
قوات الجيـــش واليونيفيل، لكن لم يجر 
الالتزام به ســـواء من قبـــل حزب الله أو 

إسرائيل.

ويقـــول حـــزب اللـــه، علـــى لســـان 
مســـؤوليه، إن وقـــف الحـــرب فـــي غزة 
هـــو المدخل الوحيـــد للتفـــاوض، رغم 
الضغـــوط التي يتعرض لها ســـواء من 
المجتمع الدولـــي أو من أهالي الجنوب 

الذين يطالبون بوقف المواجهات.
وصـــرح مصـــدر دبلوماســـي غربي 
لوكالة فرانس برس بأن دولا غربية عدّة 
بينها بريطانيا تحاول إيجاد حلّ عملي 
لوقف التصعيد عنـــد الحدود، وتحديدا 
من خـــلال ”تطبيـــق كامل للقـــرار 1701 

ومنح زخم لدور اليونيفيل“.
وأشـــار المصدر إلـــى ”ازدياد خطر 
التصعيـــد من قبل إســـرائيل لاعتبارات 
سياســـية داخلية، في حين أنّ حزب الله 

لا يريد الحرب من جهته“.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت أعلن الاثنين أنّ جيشه ”سيتحرّك 
قريبا جدا“ في شمال الدولة العبرية عند 

الحدود مع لبنان.
وقـــال غالانـــت موجهـــا تحذيراتـــه 
لحـــزب اللـــه ”القـــوات القريبـــة منكم… 
ستغادر الميدان وستتّجه نحو الشمال، 
اســـتعدادا لما ســـيحصل تاليا“. وأشار 
إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم 

استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.
ورد القيـــادي في حزب الله الشـــيخ 
نبيـــل قـــاووق خـــلال حفـــل تأبيـــن في 
جنوب لبنان الخميـــس بأن ”التهديدات 
(الإســـرائيلية) لـــن تغيّـــر المعـــادلات“، 
معتبـــرا أن ”أي توســـعة للحـــرب فـــي 
لبنـــان تعنـــي نتيجـــة واحـــدة، وهـــي 
توســـعة وتعميـــق الهزيمـــة والمـــأزق 

الإسرائيلي“.

مــــن  مجموعــــة  تدفــــع   - الخرطــوم   
المؤشرات نحو إعادة السودان إلى البند 
السابع الذي يتيح نشــــر قوات دولية في 
مناطــــق النزاعات لحمايــــة المدنيين من 

جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.
وكان إقليــــم دارفــــور شــــاهداً علــــى 
تحــــركات أممية الأيــــام الماضية للتعرف 
على الأوضاع الإنســــانية والأمنية هناك، 
وفي ظل غلق مســــارات الحلول السلمية 
وانتهاج الجيش السوداني سياسة حرق 
المنابر التي تســــببت في حالة من الشلل 
أصابت المســــاعي الدولية لإنهاء الحرب 

الدائرة.
وتضمنــــت الإحاطــــة التي تقــــدم بها 
المدعــــي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
كريم خان إلى مجلس الأمن أخيرا، تأكيداً 
علــــى أن الجرائم المنصــــوص عليها في 
نظــــام روما الأساســــي تُرتكــــب حاليا في 

دارفور.
وحذر مجلس الأمن من أن الســــودان 
يتجه نحو ”نقطة الانهيار“ مع اســــتمرار 
القتــــال بيــــن الجيــــش والدعم الســــريع، 
مطالبــــاً باتخــــاذ نهــــج مختلــــف تجــــاه 

المشكلة القديمة في دارفور.
للأمــــم  الســــامي  المفــــوض  وأعلــــن 
المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
فــــي بيان، الأربعــــاء، أن المعارك أدت إلى 

نزوح حوالي ثمانية ملايين شخص.
تزامــــن ذلــــك مــــع تحــــركات تقودها 
القانــــون  لتفعيــــل  المتحــــدة  الولايــــات 
الخــــاص بشــــأن القبــــض علــــى عناصر 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشير الذين 
تورطوا في جرائم ضد الإنسانية في غرب 
الســــودان، إذ أدرجت أحمــــد هارون، أحد 
مساعدي البشــــير، على لائحة برنامجها 
لمكافآت الإرشــــاد عن المشتبه بارتكابهم 
جرائم حرب الذي يقدم مكافآت تصل إلى 

خمسة ملايين دولار.
وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية إن 
هــــارون الــــذي كان وزيرا إبــــان حكم عمر 
البشــــير مطلوب لــــدى المحكمة الجنائية 
لارتكابــــه جرائــــم حــــرب وجرائــــم ضــــد 
الإنســــانية، ارتكبها في دارفور بين عامي 

2003 و2004.
ويشــــي توجيه الاهتمام الدولي نحو 
ما يحــــدث فــــي دارفور بوجــــود مقدمات 
لتدخل دولي يعمل على معالجة الأوضاع 
الإنســــانية والأمنيــــة، لأن الإقليم يحظى 
بأهميــــة تجعله فــــي بؤرة اهتمــــام قوى 

فاعلة في المجتمع الدولي تسعى لضمان 
عــــدم انفلات الأوضاع، بمــــا يضاعف من 
تدهــــور الحالــــة الأمنية في غــــرب القارة 

الأفريقية.
ومــــا يدعم هذه التوجهــــات أن جهود 
وقف إطلاق النار شــــبه مجمــــدة، وليس 
من المعروف إذا كانــــت المباحثات التي 
يتــــم الترتيــــب لإجرائها في جدة ســــوف 
يســــتجيب لهــــا الجيــــش أم يســــتمر في 
تعنته، كما أن وجود أطراف ساعية لإطالة 
أمد الصراع بحاجة لفــــرض عقوبات، ما 
يدعم مزيد من الانخراط الأممي في الأزمة.

وقال عضو فــــي هيئة الاتهام المكلفة 
بقضية انقــــلاب 1989 المعــــز حضرة، إن 
ما حدث فــــي دارفور من جرائم حرب دفع 
المجتمــــع الدولي للتدخل عبر تأســــيس 
لجنــــة تحقيق مهدت لمحكمــــة الجنايات 
الدوليــــة أن تتدخــــل لتحديــــد المتهمين 
ومحاكمتهم فــــي جرائم الإبادة والتطهير 
العرقي، وصدرت أحكام ضد البشير وعدد 
من أعوانه، وما وقع في دارفور من جرائم 
سابقا يتكرر الآن، وهناك رغبة أن تتوقف 
مســــألة الإفلات من العقوبات قبل التدخل 

بشكل فاعل في الأوضاع الراهنة.
تصريــــح  فــــي  حضــــرة  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ســــد منافــــذ الوصول إلى 
اتفــــاق ســــلام دفــــع الولايــــات المتحــــدة 
للتذكيــــر بــــأن هنــــاك أشــــخاصا ارتكبوا 
جرائم مازالوا يلعبون دوراً في اســــتمرار 

الحــــرب. ويأتــــي قرارهــــا بحــــق هارون 
ضمــــن جملة تحــــركات تســــعى للتعامل 
مع الانفــــلات في دارفور، مــــع يقين قوى 
دوليــــة عديدة بأنه لا يوجد مقدمات يمكن 
التعويل عليها لإنهاء الحرب الدائرة منذ 

منتصف أبريل الماضي.
أول  الفريــــق  الجيــــش  قائــــد  وقــــال 
عبدالفتــــاح البرهان في لقاء له مع ضباط 
وجنــــود فــــي ولاية كســــلا، إن أي حل من 
الخــــارج للصــــراع الدائر فــــي البلاد ”لن 
يصمد“، مشددا على أنه لا يمكن لأي جهة 
أن تفــــرض على الســــودان أي إجراءات“، 
وأن مجلــــس الســــيادة لا يتحــــدث مع أي 
وســــطاء، في جوبــــا أو القاهرة، مشــــيراً 
غير معنية بالشــــأن  إلى أن هيئة ”إيغاد“ 

السوداني.
تصريحــــه  فــــي  حضــــرة  واعتبــــر 
لـ“العرب“، أن اللجوء إلى البند الســــابع 
بات واجبًا لحماية الســــودان من التفكك، 
وحمايــــة المواطنيــــن مــــن الجرائم التي 
يتعرضون لها، وأن مقومات الاعتماد على 
هذا البند تتوافر مع وجود مهددات تؤثر 

سلبًا على الأمن والسلم الدوليين.
وعندمــــا تدخل مجلس الأمن ســــابقًا 
كانت الأوضاع أقل صعوبة مما هي عليه، 
لأن الصــــراع تمدد إلى الجــــزء الأكبر من 
ولايات الســــودان وليس في إقليم دارفور 

فحسب.
ويشــــير حقوقيــــون، إلــــى أن التدخل 
لحمايــــة المدنييــــن عبر قــــوات دولية أو 
من خلال تقديم المســــاعدات الإنســــانية 
والضغط بهدف وصولها إلى مستحقيها 
يبقــــى الأكثــــر فاعلية، إلى جانب ســــلاح 
العقوبــــات الذي لــــم يتمكن بمفــــرده من 
وأد العناصر التــــي ارتكبت جرائم حرب 
ســــابقة في الســــودان، وأن وجــــود قوات 

الأمــــم المتحدة لحفظ الســــلام ”يوناميد“ 
في السابق ساهم إلى حد كبير في جنوح 

الأطراف المتنازعة إلى السلام.
واختتمت بعثة ”يوناميد“ مهمّتها في 
دارفور في يناير 2021، بعد أن مكثت ثلاثة 
عشر عامًا، على إثر النزاع الذي اندلع في 
إقليــــم دارفور، وخلّف حســــب إحصاءات 
الأمــــم المتحدة 300 ألف قتيل، وانتشــــار 
النزاعات القبليّة، كما تســــبّب النزاع في 
تشريد نحو 2,5 مليون شخص من قراهم.

ولفــــت المحامــــي والحقوقــــي المعز 
حضرة فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، إلى أن 
مجلــــس حقــــوق الإنســــان التابــــع للأمم 
المتحــــدة اســــتجاب لدعــــاوى منظمــــات 
حقوقية سودانية بتشــــكيل لجنة تقصي 
حقائــــق فــــي الجرائــــم المرتكبــــة ضــــد 
المدنيين، والوصول إلى معلومات بشأن 
الذين ارتكبوها، بما يســــاعد على تكوين 
رأي عام دولي يســــاعد مجلس الأمن على 
إحالة تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية 
الدولية وفقًا للقرار السابق بشأن دارفور 
ويحمــــل رقــــم 1593، وترتــــب عليه صدور 

أحكام ضد البشير ورفاقه.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة قرارا بإنشــــاء بعثة دولية 
مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع 
في السودان، وأكد القرار الحاجة الملحة 
للتحقيــــق فيمن ارتكــــب انتهاكات حقوق 

الإنسان ومكان وقوعها.
المتحاربة  الأطــــراف  البعثــــة  وحثت 
على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة 
التحقيق فــــي انتهاكات حقوق الإنســــان 
في النــــزاع الدامي، ودعا الفريق الأطراف 
المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية 
المدنييــــن وضمــــان محاســــبة مرتكبــــي 

الجرائم الجسيمة.
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ب السودان 

ّ
صعوبة الأوضاع في دارفور تقر

من العودة إلى البند السابع
تحركات أميركية لمعاقبة فلول البشير تعيد 

تذكير الجنائية الدولية بالسودان
ــــــي المتزايد  يشــــــي الاهتمــــــام الدول
بالأوضاع الصعبة في إقليم دارفور 
تفعيل  ــــــة  بإمكاني الســــــودان  غربي 
البند السابع في البلاد، لاسيما مع 
انســــــداد أفق التوصل إلى تســــــوية 
ــــــر منذ أبريل  تنهــــــي الصراع الدائ
ــــــادة الجيش  2023 بعــــــد تعمــــــد قي
ســــــد جميع المنافذ أمام الوساطات 

الإقليمية والدولية.

لبنان يرفض عرضا 

إسرائيليا يقضي 

بانسحاب حزب الله شمالا

المدنيون يدفعون ثمن تعنت الجيش

 القاهــرة - كشـــفت مصـــادر مطلعة أن 
مصر وإســـرائيل تقتربان من التوصل إلى 
تفاهمات، بشـــأن عمل القوات الإسرائيلية 
فـــي رفح ومحـــور فيلادلفيا، مشـــيرة إلى 
أن التفاهمـــات التـــي يجـــري العمل على 
صياغتها ستؤدي بالضرورة إلى نقل جزء 

من ســـكان غـــزة إلى مناطق أخـــرى داخل 
القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش الإســـرائيلي عن 
المصـــادر قولهـــا إن رئيس جهـــاز الأمن 
العام الإســـرائيلي (شين بيت) رونين بار، 
ورئيس شـــعبة الاســـتخبارات العسكرية 

(أمـــان) أهارون حليفا، قـــادا محادثات مع 
مسؤولين مصريين في المستوى الأمني، 
بشـــأن قضيتي رفـــح ومحـــور فيلادلفيا، 
باعتبارهما ”من أكثر القضايا الحساسة“ 
بيـــن البلدين. وجاء إعـــلان إذاعة الجيش 
الإســـرائيلي ليؤكد خبرا كان أورده موقع 
”أكســـيوس“ الأميركي، الثلاثـــاء عن قيام 
مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي بزيارة 
إلى القاهرة الإثنين، حيث بحث مع رئيس 
جهاز المخابرات المصريـــة عباس كامل، 

ملف محور فيلادلفيا الحدودي.
وبحســـب الإذاعـــة، فـــإن ”إســـرائيل 
تعهـــدت أمام مصـــر، بأنها لـــن تعمل في 
منطقة رفح طالما لا تســـمح لســـكان غزة 
الموجودين هنـــاك، والذين يقـــدر عددهم 
بأكثر من مليون شخص، بإخلاء المكان“.

ويعني ذلك أن ”إســـرائيل ستعمل في 
البداية على إخلاء الغزيين من منطقة رفح، 
مـــن أجل تقليل احتمـــالات ومخاطر نزوح 
الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وهو 

مكمن قلق القاهرة“.
ووفقـــا لمـــا أوردتـــه إذاعـــة الجيش، 
فإن إســـرائيل لم تقرر بعـــد إلى أين تنوي 

إجلاء الســـكان الغزيين، لكن ثمة خيارين 
مطروحيـــن، أولاهما إلى شـــمال القطاع، 
ولكـــن من أجل ذلك هنـــاك حاجة إلى قرار 
سياسي إســـرائيلي وهو الأمر الذي قررت 
حكومـــة بنيامين نتنياهـــو حتى الآن عدم 

القيام به.
ويتعلـــق الخيـــار الثاني بنقل ســـكان 
القطاع إلـــى مدينة خان يونس، بعد إنهاء 
العمليـــة البريـــة التي يقوم بهـــا الجيش 
الإســـرائيلي هناك، حيث أن هـــذا الخيار 
هو الأكثر واقعيـــة بحكم القرب الجغرافي 

للمدينة من رفح.
الإســـرائيلية  التفاهمـــات  وبحســـب 
المصرية، سيكون لإســـرائيل تأثير معيّن 
في محور فيلادلفيا بشـــأن ما يحدث على 
طولـــه، ولكـــن دون وجـــود ثابـــت للقوات 
الإســـرائيلية هناك. وقالـــت إذاعة الجيش 
الإســـرائيلي ”إن كان هنـــاك من يعتقد بأن 
الجيش الإسرائيلي سيقيم مواقع عسكرية 
فـــي المكان وأن قواته ســـتوجد على طول 
محور فيلادلفيا في السنوات القريبة، إلى 
جانـــب القوات المصريـــة، لتتأكد من عدم 
وجود عمليـــات تهريب ولا أنفاق، فإن هذا 

الأمر على ما يبدو لن يحدث، ولكن سيكون 
لإســـرائيل تأثير هناك، كما يبدو من خلال 
وسائل تكنولوجية يتم تركيبها على طول 
محور فيلادلفيـــا، ولن تكون مصر وحدها 
التي تسيطر على المعابر المختلفة، وإنما 
ســـتكون هناك أيضاً ســـيطرة إسرائيلية 
فـــي هـــذا الجانـــب، مـــن خلال الوســـائل 

التكنولوجية“.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى 
نقطـــة ثالثة، وهي التخطيـــط لإقامة جدار 
مضاد للأنفاق تحت الأرض، كالذي أقامته 
إســـرائيل للفصل بين قطاع غزة ومناطق 
الغلاف. وكان التفكير في البداية أن تقوم 
الولايات المتحدة بتمويـــل إقامة الجدار، 
لكـــن إذاعة الجيش أشـــارت الخميس إلى 
تغييـــر فـــي هذا الأمـــر، وأن ”هنـــاك دولة 
خليجية هي التي ســـتموّل علـــى ما يبدو 
العمليـــة. وقـــد أبـــدت الدولـــة المقصودة 
اســـتعدادها لذلك، ولكن شريطة الحصول 

على موافقة مصر“.
واعتبرت الإذاعة أن ”إسرائيل ستبقى 
مقيّـــدة جدا فـــي كل مـــا يتعلـــق بقيامها 
بعمليـــات في رفح وفي محـــور فيلادلفيا، 

لأنها تحتاج موافقة المصريين والتنسيق 
معهـــم، وبالتالي التفاهمـــات التي تصاغ 
في هذه المرحلة هي مصيرية وحاســـمة، 
بالنســـبة للعمليات العسكرية الإسرائيلية 
في المنطقة“. وشهدت العلاقات بين مصر 
وإســـرائيل الفتـــرة الماضيـــة توترا على 
إسرائيليين  لمسؤولين  تصريحات  خلفية 
عـــن عزمهـــم بـــدء عمليـــة عســـكرية على 
الحدود والســـيطرة على محور فيلادلفيا، 
الأمر الذي رفضته مصر بشـــدة، حيث أنه 
يتعارض واتفاقية السلام الموقعة بينهما 

في العام 1979.
و“محـــور فيلادلفيا“، هـــو امتداد من 
الأرض علـــى طـــول حدود غـــزة مع مصر، 

البالغة نحو 14 كلم.
وقبل أحداث السابع من أكتوبر، كانت 
ســـلطات الحدود المصرية وحركة حماس 
تشرفان على محور ”فيلادلفيا“، لكن فكرة 
عودة القوات الإسرائيلية إلى الحدود دقت 
أجراس الإنذار في القاهرة، التي قالت في 
الأســـابيع الأخيرة إن مثل هذه الخطوة قد 
تفضي إلـــى تقويض معاهدة الســـلام مع 

إسرائيل.

تفاهمات بين مصر وإسرائيل لحل الخلاف حول محور فيلادلفيا

الخطوة الأولى: نقل الغزيين إلى خان يونس أو شمال القطاع

وزير الخارجية البريطاني 

ديفيد كاميرون التقى في 

بيروت بعدد من المسؤولين 

اللبنانيين لبحث سبل 

{إرساء تهدئة} على الحدود

اللجوء إلى البند السابع 

بات واجبا لحماية 

السودان

المعز حضرة



 الكويــت - جــــدّدت إيــــران تمسّــــكها 
بوجود حصّــــة لها في حقل الدرّة النفطي 
الســــعودي – الكويتي، معلنة استعدادها 
للتفاوض مع البلدين بشأن تقاسم الحقل.

جـــاء الموقـــف الإيراني المعلـــن على 
لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
ناصر كنعاني ردّا على البيان الســـعودي 
– الكويتـــي الـــذي صـــدر إثر زيـــارة أمير 
الكويت الجديد الشـــيخ مشـــعل الأحمد، 
الثلاثاء، إلى الســـعودية فـــي أول زيارة 
له خارج بلاده بعد تسلّمه مقاليد الحكم.

ومـــن جهتهـــا ردّت أحزاب شـــيعية 
عراقيـــة على بيـــان مماثـــل تضمّن دعما 
لموقف الكويت مـــن اتفاقية خور عبدالله 
المنظمـــة للملاحـــة البحرية بـــين العراق 
والكويت والتي أصـــدر القضاء العراقي 

قبل أشهر قرارا بإبطالها.
ويمثّل الخلاف حـــول الحقل النفطي 
نموذجـــا علـــى حساســـية العلاقـــة بين 
الكويـــت وإيـــران، والتـــي تعيّنـــت على 
القيـــادة الكويتية دائمـــا إدارتها بهدوء 
ومرونة تجنّبا لإثارة المشـــاكل مع طهران 
التـــي عُرفت علـــى مدى العقـــود الأربعة 
الأخيـــرة بسياســـتها الإقليميـــة المثيرة 
للقلاقـــل والاضطرابـــات بســـبب كثـــرة 

تدخّلها في شؤون جيرانها.

وحافظت الكويت علـــى علاقاتها مع 
إيران عندمـــا تردّت العلاقـــة بين طهران 
والرياض خلال السنوات الأخيرة وصولا 

إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وجنّبت المصالحة التي حدثت مؤخّرا 
بين الســـعودية وإيـــران الكويت الحرج 
الذي كانت تواجهه أحيانا في محاولتها 
التوفيق بين علاقتها بالشـــقيقة الكبرى، 
والجـــارة الأخـــرى الواقعة علـــى الضفة 
المقابلـــة من الخليـــج والمتحفّـــزة لإثارة 

التوتّرات.
ويقـــول مراقبـــون إنّ تمسّـــك إيران 
بوجود حقـــوق لها في حقل الدرّة يعكس 

منظورهـــا للعلاقـــة مع جيرانهـــا العرب 
والقائمـــة علـــى تحصيل المكاســـب دون 
تقديم أي تنازلات أو إجراء أي مراجعات 
لسياســـاتها التـــي كثيرا ما أثـــارت قلق 
هؤلاء الجيران ومخاوفهم على اســـتقرار 

المنطقة.
والكويـــت  الســـعودية  وأصـــدرت 
الأربعاء بيانا مشـــتركا حـــول حقل الدرّة 
أكّدتا فيه ملكيتهما للثروات الطبيعية في 
الحقل ورفضهمـــا الادعاء بوجود حقوق 

لأي طرف آخر.
وقالتـــا في البيان إن ”حقل الدرة يقع 
بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت 
وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة 
المغمورة المقســـومة بما فيها حقل الدرة 
بكاملـــه هي ملكية مشـــتركة بـــين المملكة 
العربية الســـعودية ودولة الكويت فقط، 
ولهما وحدهما كامل الحقوق لاســـتغلال 

الثروات في تلك المنطقة“.
وجدّدتـــا دعوتهمـــا الســـابقة لإيران 
”للتفـــاوض حول الحد الشـــرقي للمنطقة 
الســـعودية  مـــع  المقســـومة  المغمـــورة 
والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وإيران 
كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي“.
لكـــنّ كنعاني هاجم مضمـــون البيان 
الســـعودي – الكويتـــي قائـــلا إنّ ”إثارة 
الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام 
لن توفّـــر الظروف الملائمـــة لدفع الأمور 
إلى الأمام“، مضيفا أن ”إيران مســـتعدّة 
لاستئناف المفاوضات في ظلّ أجواء ودّية 

تُرضي الطرفين“.
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء الإيرانية إرنـــا أنّ ”إيران 
تؤكد سياســـة حســـن الجوار وتعتقد أن 
الاتفاق بشـــأن ملف الحقل النفطي متاح 
في ظل أجواء التعـــاون والتعامل البنّاء 

والاحترام المتبادل“.
وتطلق إيران على حقل الدرة تسمية 
”آرش“ وســـبق لها أن هدّدت على لســـان 
وزيرهـــا للنفـــط جـــواد أوجـــي بـ“عـــدم 
التســـامح مـــع أي انتهـــاك لحقوقها في 

الحقل“.
وتم اكتشـــاف الحقل المذكور في مياه 
الخليج ســـنة 1967 ومثّل منذ ذلك الحين 
مـــدار خـــلاف طويـــل الأمد بـــين الكويت 

وإيران.

وأعلنــــت الكويت فــــي أكتوبر الماضي 
نيتها تشــــغيل حقل الدرّة بالكامل بحلول 
ســــنة 2029. وردّا علــــى ذلــــك قــــام وزيــــر 
الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بالتحليق 
بطائــــرة مروحية فوق الحقــــل في خطوة 
قالت وســــائل الإعلام الرســــمية الإيرانية 
إنّها ”زيارة تفقّديــــة للحقول الإيرانية في 

خليج فارس“.
الخطوة  خليجيــــة  مصــــادر  ووصفت 
الإيرانية بالمســــتفزّة وقالــــت إنها مخالفة 
لما أظهرته طهران من حرص على التهدئة 
مع محيطهــــا. وقال أحد المصادر إنّ إيران 
تبــــدو لينة ومتعاونة مــــع جيرانها عندما 
يتعلّــــق الأمــــر بمســــائل شــــكلية، ولكنّها 
تبدو علــــى العكــــس من ذلــــك تماما حين 
يتعلّق الأمر بمصالــــح حقيقية أو بتغيير 

سياسات مستفزة لهؤلاء الجيران.
ومع إصرار الكويت على عدم الاعتراف 
بــــأي حقوق لإيران في حقل الدرّة، إلاّ أنّها 
دأبت على صياغة ردود دبلوماسية هادئة 

على الادّعاءات الإيرانية وذلك في ســــياق 
سياســــة أشــــمل تقوم على عدم التصعيد 

ضدّ طهران.
ولــــم تخــــرج الكويــــت عن ذلــــك الخط 
الدبلوماســــي حتــــى عندمــــا ثبــــت لديها 
ضلوع الإيرانيين في أعمال مهدّدة لأمنها 
واستقرارها، على غرار تورّط موظفين في 
الســــفارة الإيرانية في القضيــــة المعروفة 
إعلاميا بـ“خلية العبدلي“، في إشارة إلى 
الخلية الإرهابيــــة التــــي تمّ تفكيكها بعد 
اكتشاف مخازن أسلحة تابعة لها شمالي 

العاصمة الكويت.
وأحجمــــت الســــلطات الكويتية آنذاك 
عن قطع العلاقات الدبلوماســــية مع إيران 
واكتفــــت بطرد عــــدد من الدبلوماســــيين 

الإيرانيين.
وتســــبّب إيران قلقا مباشــــرا للكويت 
وآخر غير مباشر عن طريق حلفاء طهران 
الممســــكين بزمــــام الســــلطة فــــي العراق 

المجاور.

ولـــم تســـلم زيـــارة أميـــر الكويـــت 
للسعودية من ردود فعل من قبل الجانب 
العراقي تعلقت ببيان مشـــترك صدر إثر 
الزيارة وتضمّـــن دعما للموقف الكويتي 
مـــن اتفاقية خـــور عبداللـــه التي قضت 
المحكمـــة الاتحّاديـــة العراقيـــة مؤخّـــرا 

ببطلانها.
وردّ نواب عراقيون شـــيعة، تشـــارك 
أحزابهـــم فـــي حكومـــة رئيس الـــوزراء 
محمّـــد شـــياع الســـوداني، بعنف على 
الكويتـــي. واتّهمت  البيان الســـعودي – 
عالية نصيـــف، عضو البرلمـــان العراقي 
عن ائتلاف دولة القانـــون بقيادة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، السعودية 
بـ“التدخـــل في هذه القضيـــة التي فيها 
غبن كبيـــر لحقـــوق الشـــعب العراقي“، 
منـــددة بمـــا اعتبرتـــه ”اســـتعدادا لدى 
المملكـــة للاصطفاف إلـــى جانب أي جهة 
تعادي العراق سواء كانت عربية أو غير 

عربية“.

وقالت في بيان إنّ ”الموقف السعودي 
يجب ألا يمر بســـهولة“ وطالبت ”رئاسة 
العراقيـــة  الخارجيـــة  ووزارة  الـــوزراء 
بإصـــدار بيان اســـتنكار شـــديد اللهجة 
وتذكيـــر الجامعـــة العربيـــة بتجاوزات 
الكويـــت علـــى أراضـــي وميـــاه العراق 
والتعويضـــات التعســـفية التي حصلت 

عليها الكويت من العراق“.
ومن جانبها دعـــت كتلة ”صادقون“ 
النيابيـــة الممثلة لميليشـــيا عصائب أهل 
الحق بقيادة قيس الخزعلي ”السعودية 
والكويـــت إلى احترام ســـيادة العراق“. 
وقال رئيس الكتلة النائب حســـن ســـالم 
فـــي تدوينة على منصة إكـــس إنّ ”خور 
عبداللـــه عراقـــي وإنّ الســـكوت يعنـــي 
التفريط في الســـيادة البحريـــة للبلد“، 
العراقيـــة  الخارجيـــة  وزارة  مطالبـــا 
بـ“إيـــداع نســـخة مـــن قـــرار المحكمـــة 
الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية لدى 

مجلس الأمن الدولي“.

 عــدن - عـــادت أجواء التوتّـــر لتخيمّ 
علـــى علاقة المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
بالحكومـــة اليمنيـــة التي يشـــارك فيها 
المجلـــس، وذلـــك علـــى خلفيـــة الأزمـــة 
الاقتصادية الطاحنـــة التي باتت تضرب 
المناطـــق الخاضعـــة للســـلطة اليمنيـــة 
المعترف بها دوليـــا والمتهمّة بالعجز عن 
إدارة مناطقها وتأمين المرافق الضرورية 

والخدمات الأساسية لسكانّها.
وأعلن المجلس الذي يمارس سلطات 
واسعة في عدن وعدد من منطاق الجنوب 

التي يعتبرها جزءا من الدولة المســـتقلة 
التـــي يطالب باســـتعادتها، رفضه عودة 
حكومـــة رئيس الـــوزراء معـــين عبدالملك 
إلى المدينة ”نتيجة الجرائم التي ترتكبها 
بحـــق شـــعب الجنوب من خـــلال الحرب 
الاقتصادية والخدماتية التي تشنها على 
المواطنين“، بحســـب ما ورد في منشـــور 

على الموقع الرسمي للمجلس.
ويعيد توتّـــر العلاقة بـــين الانتقالي 
والحكومـــة إلـــى الأذهان مرحلـــة ما قبل 
اتّفاق الرياض الذي كانت المملكة العربية 

الســـعودية قد رعتـــه ســـنة 2019، لفض 
الاشتباك بين المجلس والسلطة الشرعية 
والـــذي كان قد وصـــل آنذاك إلـــى حافّة 

الصدام المسلّح.
ومن شـــأن انهيار الاتفاق أن يشـــكّل 
ضربـــة قويـــة لجهـــود المملكـــة لترتيب 
الأوضاع في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحوثيـــين، وإدارة العلاقـــة الصعبة بين 
القوى الحاضرة في تلـــك المناطق والتي 
لا يقتصـــر حضور بعضهـــا على الجانب 
السياسي، بل يتعدّاه إلى ممارسة أدوار 

أمنية وعسكرية.
وتتمثّل أبرز مآخذ السكان والشركاء 
السياسيين على حكومة عبدالملك، الإقامة 
الطويلـــة لأغلـــب أعضائها فـــي الخارج 
وغيابهـــم عـــن المناطـــق الواقعـــة ضمن 
مســـؤولية الشـــرعية، وترك ســـكان تلك 

المناطق لمصيرهم.
وعبّر عن هـــذا المأخذ بوضوح أحمد 
لملس محافظ عـــدن في تعليق عبر منصّة 
إكس خاطب فيها رئيس الوزراء وأعضاء 
الحكومـــة المقيمـــين في الخـــارج بالقول 
”ســـلام من العاصمة عدن نحتاجكم لرفع 

المعاناة أو لنعيشها معا“.
وبلغـــت مآخـــذ المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي علـــى الحكومـــة اليمنيـــة حدّ 
وتعويضهـــا  إســـقاطها  إلـــى  الدعـــوة 
بحكومة جديـــدة. ودعت الأمانـــة العامة 
للمجلـــس خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه هذا 
الأســـبوع فـــي عدن إلـــى ”ســـرعة العمل 
على تشـــكيل حكومة كفـــاءات أخرى من 

المحافظـــات المحررة تعمل على تحســـين 
الاســـتقرار  وتحقيق  الاقتصادي  الوضع 
المالـــي والنقـــدي بمـــا يضمـــن تحقيـــق 
الاســـتقرار في مســـتوى أســـعار السلع 

الغذائية والخدمات“.
وبعـــد نشـــره هـــذا الموقـــف القوي، 
بادر المجلس الانتقالـــي لاحقا إلى حذف 
المنشـــور من موقعه الرسمي. ورغم ذلك، 
رأت مصادر سياســـية يمنية أنّ ما نشـــر 
يعبّر عن الموقـــف الحقيقي من الحكومة، 
معتبرة إزالة المنشور تعبيرا عن الالتزام 
بروح اتّفاق الرياض على أن لا يكون ذلك 
بمثابة صكّ على بياض للحكومة المدعوة 

لتحسين أدائها أو تقديم استقالتها.
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  واســـتفحلت 
الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال  والاجتماعيـــة 
بشـــكل غير مســـبوق، وأدى انهيار سعر 
صرف الريال اليمنـــي إلى تراجع القدرة 
الشـــرائية للســـكّان، فيمـــا تراجع تقديم 
الخدمـــات العموميـــة من كهربـــاء وماء 
وصرف صحي في بعض المناطق، وانعدم 

بشكل كامل في مناطق أخرى.
ووصـــل الوضـــع حـــدّ التحذيـــر من 
مجاعـــة وشـــيكة تداهـــم تلـــك المناطق، 
بحســـب الغرفـــة التجاريـــة والصناعية 
بعـــدن التـــي وجهّت في وقت ســـابق من 
الأســـبوع الجاري مناشـــدة للســـعودية 
والإمارات بالمســـاعدة فـــي وقف التدهور 
الســـريع لقيمة العملة اليمنية، وما خلقه 
مـــن وضع اجتماعي بالـــغ الصعوبة غدا 
المواطـــن العادي في ظلّه غيـــر قادر على 

الحصـــول على أكثـــر من وجبـــة غذائية 
واحدة في اليوم.

وواصـــل الريال اليمنـــي في المناطق 
الخارجة عن ســـيطرة الحوثيين انهياره 
الثابـــت خـــلال الفترة الأخيرة، مســـجّلا 
أرقاما قياسية في تدهور قيمته، متجاوزا 
ســـقف الـ1600 ريال مقابـــل الدولار و425 

مقابل الريال السعودي.

وجــــاء ذلــــك في ظــــل حالة مــــن عجز 
السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك 
المركزي التابع لها عن إيجاد الحلول لهذا 
التدهور الذي تســــبب في قفــــزة جنونية 
لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، 
انهارت أمامها القدرة الشــــرائية للسكّان 
الذيــــن يواجهــــون أصلا انتشــــار الفقرة 
والبطالة في صفوفهم بشكل غير مسبوق.

ويعتبــــر انهيــــار قيمــــة العملة صدى 
وتعذّر  الاقتصاديــــة،  الحركــــة  لاضطراب 
تصديــــر النفط الخــــام الــــذي كان يغطّي 
جــــزءا هامــــا مــــن الاحتياجــــات الماليــــة 
للحكومة التــــي تقوم على إدارة شــــؤون 

مناطق السلطة المعترف بها دوليا.
الوضـــع  صعوبـــة  مـــن  وضاعـــف 
اليمـــن  فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

فرضـــه  الـــذي  العســـكري  التصعيـــد 
الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب 
باستهدافهم السفن التجارية، وما تطلّبه 
ذلـــك من ردّ عســـكري أميركي – بريطاني 

عليهم.
ويهدّد ذلك التصعيد بتعطيل وصول 
الكثيـــر من الســـلع إلـــى اليمن، ســـواء 
فـــي نطاق العمليـــات التجاريـــة أو على 
شكل مســـاعدات عينية مرســـلة من دول 

ومنظمات أجنبية.
وقالت الغرفة فـــي ندائها الموجّه إلى 
الريـــاض وأبوظبي إنّها تـــود إطلاعهما 
على ما يعانيه اليمنيون ”من ترد مستمر 
للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة 
عـــن زيادة معـــدلات التضخـــم المتصاعد 
بنسب كبيرة، في مقابل التدهور المستمر 

في أسعار العملة“.
وأضافت قولها ”إذ نتابع بحزن وألم 
كبيريـــن ما آلت إليـــه الأوضاع وما لحق 
بالمواطنين من فقـــر وجوع وبؤس وصل 
إلى حد لم يعد معه معظم السكان قادرين 
على تأمين حاجاتهم من الغذاء واقتصار 
الكثير من الأســـر علـــى وجبة واحدة في 
اليـــوم لا تـــكاد تســـد الرمـــق، فإننا في 
الوقـــت ذاتـــه نشـــعر بالكثير مـــن القلق 
لتبعـــات الوضع الحالي والذي ســـيقود 
حتما للكثير مـــن الكوارث والاضطرابات 
باتت  والتي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
وشـــيكة وبـــدأ بعضها يلوح فـــي الأفق، 
وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته 

وانعكاساته“.

فاقية خور عبدالله
ّ
طهران تجدد مطالبتها بحصة في حقل الدرة وأحزاب عراقية تتمسك بإلغاء ات

زيارة الشــــــيخ مشعل الأحمد إلى السعودية وما صدر خلالها من مواقف 
سعودية داعمة للكويت لم تخلّف ارتياحا لدى إيران وحلفائها في العراق، 
خصوصــــــا أن الدعم تعلق بملفــــــين خلافيين، يتمثّل الأول في قضية حقل 
ــــــه، ويتمثل الثاني في  ــــــب الإيرانيون بحصّة في ــــــدرّة النفطي الذي يطال ال
اتفاقية خور عبدالله التي يتمسّــــــك العراقيون بإلغائها لعدم عدالتها وفقا 

لوجهة نظرهم.

ردود فعل سلبية من إيران وحلفائها في العراق على مخرجات

زيارة أمير الكويت إلى السعودية
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م على علاقة الانتقالي بالحكومة اليمنية
ّ
فاق الرياض تخي

ّ
أجواء ما قبل ات

ورقة محترقة بيد الشرعية

الحفاظ على علاقة تاريخية

الموقف السعودي من 

 
ّ

خور عبدالله يجب ألا

يمر بسهولة

عالية نصيف

نحتاجكم (الوزراء) 

في عدن لرفع المعاناة 

أو لنعيشها معا

أحمد لملس



 روما - عدّد رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش الإنجـــازات التي حققتها 
المملكـــة فـــي مجـــال تطويـــر بنيتهـــا 
التحتية، ما ساهم في تحسين مسيرتها 
التنمويـــة تحت قيـــادة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، مؤكّدا أن بلاده 
قطعت أشـــواطا هامة فـــي مجال تطوير 
الصناعات الحديثة والذكية، إلى جانب 
نجاحات محققة في تنفيذ إستراتيجيته 

للطاقات المتجددة بأفريقيا.
  وقال أخنوش فـــي حوار لصحيفة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطاليـــة الأربعاء عقب 
مشـــاركته في قمة ”إيطاليـــا – أفريقيا.. 
جســـر للنمـــو المشـــترك“، ”لقـــد قمنـــا 
بتشـــييد بنـــى تحتيـــة وفقـــا لأفضـــل 
المعايير الدولية، مع ربط جوي – بري – 

بحري غير مسبوق في المنطقة“.
 وأشـــار رئيس الحكومـــة المغربية 
إلـــى أن ”المملكـــة طـــورت شـــبكة طرق 
ســـريعة تمتد لأكثر مـــن 2000 كيلومتر، 
وأول خـــط ســـكة حديـــد فائق الســـرعة 
فـــي أفريقيـــا، وأكبـــر ميناء فـــي القارة 
علـــى البحر الأبيض المتوســـط، وقريبا 
أهـــم بنية تحتيـــة بحرية فـــي المحيط 
الأطلســـي، فضلا عن 14 مطارا دوليا، ما 
يقدم قدرة انتشار أفريقية مهمة للغاية“.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــد 
وجّـــه خلال منتدى الاســـتثمار الأفريقي 
الـــذي انعقـــد فـــي مراكش فـــي نوفمبر 
الماضي بتعزيز شـــبكة الطرق السيارة 
في المملكة لتصل إلـــى 3 آلاف كيلومتر 

بحلول العام 2030.
 وأكـــد أخنـــوش أن ”هـــذه البنـــى 
التحتيـــة مكنـــت المغـــرب مـــن تطوير 
صناعات فعالة، لاســـيما في الســـيارات 
والطيران اللذين يعتبران اليوم مرجعا، 
وكذلك فلاحة مرنة وســـيادية، فضلا عن 

قطاع سياحي جذاب بشكل خاص.

وسجّلت المملكة العام الماضي رقما 
قياســـيا باســـتقبال 14.5 مليون سائح، 
وفـــق وزارة الســـياحة المغربيـــة التي 
وصفـــت الإنجاز بـ“التاريخي“، مشـــيرة 

إلى أن الزيادة تقدر بـ34 في المئة.
وأضـــاف أن المملكـــة، تحـــت قيادة 
الملك محمد الســـادس تمكنت أيضا من 
أن تصبـــح ”المنتج الأفريقي الرئيســـي 
للطاقـــات المتجـــددة وتعزيـــز مكانتها 
الرائـــدة في مجـــال التحـــول الأخضر“، 
مســـلطا الضوء على إستراتيجية تنمية 
الطاقـــة المتجددة التي تـــم إطلاقها في 

العام 2009.
وشـــهدت المملكة تحوّلات كبرى في 
مجال البنية التحتية منذ سنوات كمحفز 
لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ضمن 
إســـتراتيجية تهدف إلى ربـــط المناطق 
الصناعيـــة بالموانئ وتســـهيل التوريد 

والتصدير.
المغرب أطلق طلـــب عروض لاقتناء 
عشـــرات القطارات من بينهـــا 18 قطارا 
فائق الســـرعة، توازيا مـــع خطة تطوير 
الصناعـــات فـــي مجال الســـكك الحديد 

المغربية.
وأبرز رئيس الحكومة جهود المغرب 
في تطوير قطـــاع الهيدروجين الأخضر، 
ومبـــادرة أنبـــوب الغـــاز النيجيـــري – 

المغربي التي ستســـاهم في أمن الطاقة 
لغـــرب أفريقيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي، 
بمبـــادرات  إيطاليـــا  اهتمـــام  مســـجلا 

المملكة في هذا المجال.

  ونـــوه أخنـــوش باختيار رئيســـة 
الـــوزراء الإيطاليـــة جيورجيـــا ميلوني 
المغرب كأحد أول البلدان التي ســـتطلق 
فيها استثمارات جديدة في هذا القطاع، 
موضحا أن الأمـــر يتعلق بـ“مركز امتياز 
كبير للتكوين المهني في مجال الطاقات 

المتجددة“.
وبخصـــوص ”خطـــة ماتـــي“ التـــي 
تـــم تقديمهـــا في إطـــار القمـــة، أوضح 
رئيس الحكومـــة أن هذه المبادرة تهدف 
إلى دمـــج أفريقيـــا في سلاســـل القيمة 
العالمية، مشـــيرا إلى أنه ”من الضروري 
إشراك القطاع الخاص الإيطالي والدول 
الأوروبية والأفريقية لرفع هذا التحدي“، 
مضيفـــا أن الخطـــة ”تتطلـــب أيضا أن 
تتوافـــق المـــوارد المعبـــأة فعليـــا مـــع 

الطموحات المتوقعة“.
وكانت ميلوني قد كشفت في تصريح 
الاثنيـــن الماضي أن ”خطـــة ماتي“ تبلغ 
قيمتها الأولية أكثر مـــن 5.5 مليار يورو 
(نحـــو 6 مليـــارات دولار)، بمـــا في ذلك 
الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار، 
مؤكـــدة أنهـــا شـــكل جديد من أشـــكال 

الشراكة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.
 كما أكد أخنوش أن ”الاســـتثمارات 
بين أوروبـــا وأفريقيا يمكن أن تســـاهم 
تدفقـــات  إدارة  فـــي  إيجابـــي  بشـــكل 
الهجرة، إذا تم إطلاقها بمنطق الشـــراكة 
والتنميـــة المشـــتركة“، مســـلطا الضوء 
على نموذج اســـتثمارات شركة مجموعة 
للســـيارات التي أعلنت  ”ســـتيلانتيس“ 

سنة 2022 عن رغبتها في مضاعفة الطاقة 
الإنتاجية لمصنعها بالقنيطرة.

وعزز المغـــرب ريادته فـــي المنطقة 
في الاســـتثمار فـــي الطاقـــات المتجددة 
والنظيفـــة ودخل في شـــراكات مع أكبر 
الشـــركات العالمية الرائـــدة في المجال، 
فيمـــا يمضـــي بثبات على طريـــق تنفيذ 
إستراتيجيته الهادفة إلى الحصول على 
52 فـــي المئة من احتياجاته من الكهرباء 
مـــن الطاقـــة النظيفة بحلول عـــام 2030، 

ارتفاعا من نحو 30 في المئة حاليا. 
وتطرّق أخنوش إلى مشـــروع أنبوب 
المغربـــي باعتباره  الغـــاز النجيـــري – 
رافعة إســـتراتيجية للاندمـــاج الإقليمي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
لبلـــدان غرب أفريقيا، كما سيســـاهم في 
إمداد أوروبا بالطاقة، مشيرا إلى اهتمام 
إيطاليا بالمبـــادرات المغربية في مجال 

الطاقات المتجددة.
محمـــد  الملـــك  أخنـــوش،  ومثّـــل   
أفريقيا..  الســـادس في قمة ”إيطاليـــا – 
التـــي انعقدت  جســـر للنمو المشـــترك“ 
أشـــغالها يومـــي 28 و29 يناير الماضي 

بالعاصمة الإيطالية روما.
 ويأتي انعقاد هذه القمة في ســـياق 
مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي 
مهامهـــا، عبـــر العديد مـــن الاجتماعات، 
أهمهـــا المؤتمر حـــول التنمية والهجرة 
المنعقـــد برومـــا فـــي يوليـــو الماضي، 

والذي تم خلاله إطلاق ”مسلسل روما“.

خالد هدوي

الشـــؤون  وزارة  شـــرعت   - تونــس   
الاجتماعية في تونس في إسناد قروض 
للمنخرطين فـــي الصناديق الاجتماعية 
(صندوق التقاعـــد والحيطة الاجتماعية 
وصندوق التضامن الاجتماعي)، بنسبة 
فائـــدة ضعيفة، فـــي خطـــوة تؤكد على 
عودة الدور الاجتماعي للدولة في حماية 

الطبقات الهشّة والمتوسطة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الإجـــراء 
الاجتماعـــي يظهر قيمة مفهـــوم ”الدولة 
الديمقراطيـــة الاجتماعية“، التي يراهن 
على تكريســـها الرئيس قيس سعيد بعد 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021، في إطار الحفـــاظ على التوازنات 

الاجتماعية.
 وخصصـــت الـــوزارة 3 أنـــواع من 
القـــروض، وتتمثل المبالغ التي ســـيتم 
إقراضهـــا في قرض شـــخصي بقيمة 25 
ألف دينار (8.02 ألف دولار)، كما ســـيتم 
إســـناد قـــرض خـــاص باقتناء ســـيارة 
وســـيكون في حدود 50 ألف دينار(16.03 
ألف دولار)، إلى جانب قرض اقتناء منزل 
بقيمة 100 ألف دينار (32.07 ألف دولار).

ويأتي ذلك بعد ســـنوات عرفت فيها 
مختلـــف الفئات الاجتماعيـــة صعوبات 
معيشية كبيرة، في ظل ارتفاع مستويات 
التضخـــم، وهـــو مـــا ثمّنـــه المواطنون 
لتخفيف الضغـــوط عنهم، بعد إجراءات 
بيروقراطية معقدة ومنظومة بنكية تقدم 
شروطا ”مجحفة“ وأسعار فائدة مرتفعة 
وصلت إلى 13 فـــي المئة للحصول على 

تمويل.
وأعلـــن مالك الزاهي وزير الشـــؤون 
الوطنـــي  ”الصنـــدوق  أن  الاجتماعيـــة 

شـــرع  الاجتماعية  والحيطـــة  للتقاعـــد 
الخميس فـــي قبول مطالـــب الاقتراض 
النظـــام  نطـــاق  فـــي  منظوريـــه  مـــن 
الجديد للقـــروض المعلن عنه في الآونة 

الأخيرة“.
 وأكّـــد فـــي تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة أن ”مطالب الاقتراض ســـتودع 
فـــي المراكـــز الجهوية للصنـــدوق التي 
تقـــوم بتجميع المطالـــب وإحالتها إلى 
الإدارة المركزيـــة للصندوق التي تتولى 
دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية 
في أجل أســـبوع واحد من تاريخ إيداع 
مطلـــب الاقتراض فـــي المكتب الجهوي 

للصندوق“.
 وأكـــد وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
بخصوص نســـبة الفائدة التي ستوظف 
على قروض الســـكن أنه ”سيتم ضبطها 
بمقتضـــى أمـــر ســـيصدر خـــلال الأيام 
القادمـــة وذلـــك نظـــرا لخصوصية هذا 
الصنـــف من القروض الذي يســـتخلص 
أن  إلـــى  لافتـــا  طويلـــة“،   مـــدة  علـــى 
”المنخـــرط بإمكانـــه اختيار مدة ســـداد 
قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و20 

عاما“.
ويشترط بموجب الإجراءات الجديدة 
أن يكون للمنتفع من القرض الشـــخصي 
أقدمية سنتين عوض عن شرط الأقدمية 
بـ3 ســـنوات، ولا تتجاوز نســـبة الفائدة 
القارة على القرض الشـــخصي 8.25 في 

المئة، وهي نسبة ”تحفيزية“.
بدوره، أفـــاد الرئيـــس المدير العام 
للصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعية، توفيق كاتـــرو أن ”الوزارة 
القـــرض  مبلـــغ  فـــي  الترفيـــع  قـــررت 
المخصص لاقتناء ســـيارة مـــن 10 إلى 
50 ألـــف دينار (مـــن 3.21 إلى 16.03 ألف 
دولار)، بشـــرط اقتناء السيارة من وكيل 
معتمـــد أو ألا يتجـــاوز عمـــر البطاقـــة 
الرمادية لسيارة قديمة سنتين“، مشيرا 
إلى أن ”مدة ســـداد قرض شراء السيارة 
لا تتجاوز 5 سنوات بنسبة فائدة مقبولة 

قدرت بـ10 في المئة“.
وأعلن كاترو أنه ”سيتم اتخاذ جملة 
مـــن الإجـــراءات قبل الترفيـــع في حجم 
مضيفا  للســـكن“،  المخصصة  القروض 
أن ”صنـــدوق التقاعد سيســـند قروضا 

في مرحلة أولية بنفس القيمة الســـابقة 
أي في حدود 15 ألف دينار بنسبة فائدة 
حدّدت بـ6.75 في المئـــة قبل الزيادة في 
حجم هـــذه الاعتمادات لتصـــل إلى 100 
ألـــف دينار علـــى أجل ســـداد يمتد لـ20 

سنة“.
والشـــروط  الإجـــراءات  وتشـــمل 
الخاصة بإســـناد القروض للمضمونين 
الاجتماعييـــن فـــي مرحلـــة أولـــى فـــي 
فبرايـــر الجـــاري منخرطـــي الصندوق 
الوطني للتقاعـــد والحيطة الاجتماعية، 
الذيـــن يبلـــغ عددهـــم 400 ألـــف متقاعد 
تســـحب  أن  علـــى  ناشـــط،  ألـــف  و700 
لاحقـــا على منخرطي صنـــدوق الضمان 

الاجتماعي.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي أن ”الرئيس ســـعيد من دعاة 
الاجتماعيـــة،  الديمقراطيـــة  الدولـــة 
وإسناد القروض في صلب هذا التوجه، 
خصوصا وأن البنوك الخاصة أصبحت 
تقدم شروطا مجحفة ونسب فائدة عالية 

بعد 2011 وتسعى لتحقيق الربح“.
”وزارة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الشـــؤون الاجتماعية تعمـــل على إعادة 
البريـــق للطبقة المتوســـطة وتشـــجيع 
الاســـتهلاك الذي يؤدي إلى خلق فرص 
عمـــل، لأن التنميـــة الاقتصادية مرتبطة 

أساسا بالتشجيع على الاستهلاك“.
بعـــد  ”تونـــس  الرابحـــي  وأردف 
الاســـتقلال كانت دولـــة اجتماعية، لكن 
الخـــور ظهر بعـــد 2011 والأزمـــة مركبة 
منذ الســـبعينات إلى الآن“، لافتا إلى أن 
”الدولة الديمقراطيـــة الاجتماعية بدأت 

تتجسد فعليا وليس مجرد شعارات“.
ويـــرى متابعون للشـــأن التونســـي 
أن هـــذه المبـــادرة من شـــأنها أن تعيد 
الأمل من جديد للشـــباب وتحفزهم على 
التخطيط لمســـتقبلهم وتعزز ثقتهم في 
الدولة، بعـــد أن كادوا يفقدون الثقة في 
السلطة بســـبب غلاء الأسعار في البلاد 
والـــذي طال المواد الغذائية الأساســـية 
وغيرها  والسيارات  العقارات  وقطاعات 
مـــن الأدوات التي يمكن أن تســـاهم في 
الدفع بالشـــباب بعيدا عـــن العزوف عن 

تكوين أسر.
واعتبر الكاتب والمحلل السياســـي 
مراد علالة أنه ”يوجد وعي من الســـلطة 
بأن عمـــوم الناس في حاجة إلى الأموال 
في ظل الوضع المعيشي الصعب وتلكّؤ 
البنوك في إســـناد القـــروض بضمانات 

كثيرة“.
أن ”هذه  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
الخطوة من شـــأنها أن تمكن المواطنين 

من استرجاع نســـق الاستهلاك، لأنه في 
السنوات الماضية فرطنا في الكثير من 
مكاســـب الدولة الوطنية وتلـــك الآليات 
كانـــت تســـاعد المواطن علـــى الارتقاء 

بمستوى عيشه“.
وأشـــار علالة إلى أن ”هـــذا الإجراء 
من شـــأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية 
والتجاريـــة والدورة الحيويـــة اليومية 

للطبقات الاجتماعية“.

فـــي  خبـــراء  يـــرى  المقابـــل،  فـــي 
الاقتصـــاد والماليـــة أنـــه مـــن الصعب 
تنفيذ هـــذه الخطة الاجتماعيـــة بتقديم 
قـــروض في وقت تعانـــي فيه الصناديق 
الاجتماعيـــة مـــن صعوبـــات مالية منذ 

سنوات.
وتساءل وزير المالية السابق حسين 
الديماســـي ”الصناديق فـــي حالة مالية 
صعبة وشبه إفلاس، فكيف لها أن تسند 

قروضا؟“.
”هـــذه  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المؤسســـات كانت تلعب هـــذا الدور في 
السابق، لكن الوضعية الآن تغيرت وهي 

تعاني من عجز“.
وعانـــت الصناديـــق الاجتماعية في 
تونـــس لعـــدة عقود مـــن أزمـــات مالية 
أثـــرت فـــي أداء صنـــدوق التأمين على 
المرض وإجراءات اســـترجاع مصاريف 

العلاج.
لكن الســـلطات لجأت إلى زيادة سن 
التقاعد من 60 إلى 62 ســـنة بالنسبة إلى 
منخرطـــي صنـــدوق التقاعـــد والحيطة 
الاجتماعيـــة (موظفـــو الـــوزارات) فـــي 
انتظـــار تعميـــم القـــرار علـــى أعضـــاء 
صندوق الضمان الاجتماعي (الشـــركات 

الحكومية والقطاع الخاص).

الجمعة 2024/02/02 4

السنة 46 العدد 13029 أخبار

اهتمام إيطالي بالمبادرات المغربية في مجال الطاقات المتجددة

مساع للحفاظ على التوازنات بين الفئات الاجتماعية

الدولة التونسية تستعيد دورها 

الاجتماعي المفقود
الصناديق الاجتماعية تقدم لمنخرطيها قروضا 

لاقتناء مسكن وسيارة

تنامى منســــــوب الوعي لدى السلطة بصعوبة الأوضاع المعيشية للتونسيين 
في السنوات الأخيرة، وهو ما يفرض عليها استعادة سياستها الاجتماعية 
المفقودة منذ عقود عبر إقرار حزمة من الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها 
تيســــــير الإجراءات الإدارية في تقديم قروض مع تقليص نسبة الفائدة، ما 

يساهم في إيجاد بدائل للمواطنين لشراء مسكن أو سيارة.

أخنوش يستعرض نجاحات 

المغرب في البنى التحتية 

والطاقات المتجددة

هذه الخطوة من شأنها 

أن تزيد من نسق 

الاستهلاك

مراد علالة

الدولة الديمقراطية 

الاجتماعية بدأت 

تتجسد فعليا

نبيل الرابحي

الصناديق في حالة 

مالية صعبة، فكيف 

لها أن تسند قروضا

حسين الديماسي

المغرب أطلق طلب 

عروض لاقتناء عشرات 

القطارات، توازيا مع خطة 

تطوير الصناعات في مجال 

السكك الحديد

ز ريادته في 
ّ
المغرب عز

الاستثمار في الطاقات 

المتجددة ودخل في 

شراكات مع أكبر الشركات 

العالمية الرائدة في المجال

بموجب الإجراءات الجديدة 

يشترط أن يكون للمنتفع 

من القرض الشخصي 

أقدمية سنتين عوض عن 

شرط ثلاث سنوات



  تونــس -حـــذرت نقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين مـــن ”أزمـــة هيكليـــة عميقة“ 
متفاقمـــة فـــي قطـــاع الإعلام تهـــدد مهنة 
الصحافـــة فـــي وجودهـــا. عقـــب اجتماع 
عاجـــل مع هيئـــات أخرى ممثلـــة للإعلام، 
فـــي ظل أزمة ماليـــة وإدارية تضرب أغلب 

المؤسسات العمومية والخاصة.
تهـــدد  ”الأزمـــة  أن  النقابـــة  وذكـــرت 
بحرمـــان التونســـيين مـــن خدمـــة عامـــة 
ســـيادية، لا يمكـــن أن تنجـــح أي تجربـــة 

ديمقراطية دونها“.
وعقـــدت هيـــاكل مهنية ممثلـــة لقطاع 
الإعلام، الأربعاء بمقـــر نقابة الصحافيين 
بالعاصمـــة، اجتماعا ”عاجـــلا“ للنظر في 
الأزمة الهيكلية والعميقـــة لقطاع الإعلام، 
التي ”تهدد المهنة الصحفية في وجودها“.

ويلقـــي الصحافيون والنقابة باللائمة 
على الســـلطة السياســـية في فرض قيود 

علـــى التعددية في وســـائل الإعلام العامة 
وتـــداول  المعارضـــة  صـــوت  وانحســـار 
المعلومـــات، بينما يعتبر التونســـيون أن 
المشـــهد الإعلامـــي فـــي بلادهـــم تجتاحه 
المحســـوبيات والمال السياســـي. ويطالب 
الجمهـــور بإصلاحـــه وتطهيره مـــن المال 
الفاســـد. ولطالما كان هناك رابط قوي بين 
المـــال والإعلام أثناء الحمـــلات الانتخابية 

في السنوات الماضية.
وســـبق أن انتقـــد الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد أداء الإعلام ووجـــود أقلام 
اســـتفادت مـــن الدعـــم الحكومـــي بهدف 
إصـــلاح الإعـــلام بينمـــا تتبنـــى أجندات 
خارجيـــة، فـــي تصريحـــات كشـــفت أزمة 
الإعلام في البلاد الذي لطالما تردد أنه فقد 
البوصلة وثقة الجمهـــور، دون أن يحظى 
برضا الحكومة. ويعاني المشـــهد الإعلامي 
التونســـي من غياب الصـــورة الواضحة، 

والهـــوة الواســـعة بـــين المحتـــوى المقدم 
وتطلعات الشعب التونسي.

واتهـــم ســـعيد عـــددا مـــن المحللـــين 
الإعـــلام  وســـائل  مـــن  بعـــدد  والخبـــراء 
بالاســـتفادة مـــن هبـــة بقيمـــة 40 مليون 
دينار (الدولار = 3.2 دينار تونســـي) باسم 
إصلاح الإعلام، تم تقديمها من قبل شـــركة 
إلى رئاسة الحكومة في عام 2017، واصفا 
إياهـــم بالمرتزقة الذين يقدمـــون التحاليل 

الكاذبة.
وعرفت تونس في الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة انفتاحاً إعلامياً كبيـــراً أدى الى 
ظهور عشـــرات العناويـــن الإعلامية التي 
ساهمت في تنوع المشهد، لكن الكثير منها 
لـــم يقدر على الاســـتمرار بعدمـــا اصطدم 
بالواقع وتأثـــر بالأزمة الاقتصادية للبلاد. 
وتوالـــت فـــي تونـــس إعلانـــات الإغلاق 
الصادرة عـــن مؤسســـات إعلامية نتيجة 
الأزمـــات المالية التي تمر بهـــا، ما يعتبره 

أهل المهنة تهديداً لحرية التعبير.
ولا يوجد في تونس هيكل يشرف على 
توزيـــع الإعلانات العمومية، رغم الدعوات 
المتكررة للهياكل المهنية إلى إرسائه حفاظاً 
على التوازنات المالية لمؤسســـات الإعلام، 
ولاسيما أن البعض منها يعوّل بشكل كبير 
على هذه النوعية من الإعلانات للاستمرار، 
في ظل عدم قدرته على اســـتقطاب الإعلان 

الخاص.
وقالـــت النقابـــة إن اجتمـــاع الأربعاء 
”حدد خطة عمليـــة ومتواصلة فـــي الزمن 

دفاعا عـــن ديمومة القطاع واســـتقلاليته 
وحق المواطنين فـــي الإعلام“. وأعلنت عن 
مراســـلة اســـتعجالية للســـلطة التنفيذية 
مســـؤوليتها  وتحميلهـــا  والتشـــريعية 

التاريخية في إنقاذ القطاع من الاندثار.

ميديا 
أونلاين

فقد البوصلة وثقة الجمهور

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تقدّم مؤســــس فيسبوك مارك زوكربيرغ 
باعتذار لأهالي ضحايا منصات التواصل 
الاجتماعي، خلال جلسة أمام الكونغرس 
الأميركي ضمّت رؤساء ميتا وإكس وتيك 
وتمحورت  وسنابتشات،  وديسكورد  توك 
علــــى مخاطر الشــــبكات الاجتماعية على 

الأطفال والمراهقين.
وقـــال رئيس ميتا واقفاً أمام ضحايا 
انتهـــاكات المنصات الرقميـــة وعائلاتهم 
في إحدى قاعات الكونغرس، ”آسف لكل 
ما مررتم به“، معتبـــراً أنّ ”أحداً لا يجب 
أن يختبر الأمور التي عانتها عائلاتكم“.

بإجمـــاع  المســـألة  هـــذه  وتحظـــى 
السياســـيين علـــى مختلـــف توجهاتهم 
وعـــدد كبير مـــن الجمعيات التـــي تتهم 
شبكات التواصل الاجتماعي بعدم توفير 
الحماية الكافية للشباب، خصوصاً ضد 
مخاطر الاستغلال الجنسي أو الانتحار.

كل  التنفيذيـــون  الرؤســـاء  وواجـــه 
مـــن زوكربيرغ (ميتا)، ولينـــدا ياكارينو 
(إكـــس)، وشـــو زي تشـــيو (تيـــك توك)، 
وإيفان شـــبيغل (سنابتشات)، وجايسن 
سيترون (ديسكورد) سيلاً من التعليقات 

الغاضبة.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام لمدراء المنصات ”سيّد زوكربيرغ، 
أنت ومَن يمثّل الشـــركات الحاضرة هنا، 
أدرك أنكم لا تقصـــدون ذلك، لكنّ أياديكم 
ملطخة بالدمـــاء. توفّـــرون منتجاً يقتل 

الناس“.
إجـــراءات  عن  زوكربيـــرغ  وتحـــدث 
كثيرة اتخذتهـــا مجموعته لحماية الفئة 
الشـــابة، معيـــداً التذكيـــر بـــأنّ ”ميتا“ 
اســـتثمرت أكثر من 20 مليـــار دولار في 

مسألة السلامة منذ العام 2016، ووظّفت 
40 ألف شخص في قسمي إدارة المحتوى 
والســـلامة فـــي المنصات. وقـــال ”نعمل 
جاهدين لتزويد الآباء والمراهقين بالدعم 

والأدوات الضرورية للحد من المخاطر“.
وأضاف ”ضمان سلامة الفئة الشابة 
عبـــر الإنترنـــت يمثل تحديـــاً منذ ظهور 
شـــبكة الإنترنت، ومـــع تطوير المجرمين 

تكتيكاتهم، علينا أن نطوّر دفاعاتنا“.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الشـــركة 
التنفيذي شـــو زي تشـــيو ”بما أنني أب 
لثلاثـــة أبناء شـــباب، أدرك أنّ المســـائل 
المثُـــارة اليـــوم مروّعة وتغـــذي كوابيس 
مختلف الآباء“، مضيفاً ”أعتزم استثمار 
أكثر من 2 مليار دولار في مجال السلامة. 
وهـــذا العـــام وحـــده وظّفنـــا 40 ألـــف 

متخصص يعملون في هذه المسألة“.
من جانبها قسماً  وستنشـــئ ”إكس“ 
جديداً مخصصاً للإشـــراف على المنصة 
التي ستوظّف نحو مئة شخص لمحاربة 
هذه الظاهـــرة في المقام الأول، بحســـب 

بيان نُشر الجمعة.
أما بالنســـبة إلى فيســـبوك، فأشار 
أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ إلـــى وثائق 
داخلية تثبت أن زوكربيرغ رفض توسيع 

الفرق المســـؤولة عن تعقّب المخاطر التي 
الســـيناتور  وقال  المراهقون.  يواجههـــا 
”إن  بلومنثال  ريتشـــارد  الديموقراطـــي 

مستوى النفاق مذهل“.
وتنـــدرج هذه الوثائـــق ضمن دعوى 
رفعتهـــا نحو أربعين ولايـــة أميركية في 
الفائت.  الأول/أكتوبـــر  تشـــرين  نهايـــة 
وأكـــدوا أنّ ميتا تضرّ ”بالصحة الذهنية 
والجســـدية للشـــباب“، مشـــيرين إلـــى 
مخاطـــر مرتبطـــة بالإدمـــان ومضايقات 

إلكترونية واضطرابات غذائية.
وبموجـــب قانون الولايـــات المتحدة، 
تتمتـــع المنصات الرقميـــة بالحماية إلى 
حد كبير مـــن المســـؤولية القانونية عن 

المحتوى الذي يُنشر عبر مواقعها.
ويأمل نـــواب كثيرون في إقرار مزيد 
من القوانين لتنظيم هذه المسألة بصورة 
أفضـــل، إلا أنّ قوانـــين جديـــدة حظرها 
الكونغرس لانقســـامه في شـــأن الحلول 
وبســـبب الضغـــط المكثف من شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى. ومن بين القوانين 
المعمول بها راهناً قانون سلامة الأطفال 
علـــى الإنترنـــت (KOSA)، الـــذي يرمـــي 
إلـــى حمايـــة الأطفال مـــن الخوارزميات 
الاكتئـــاب  أو  القلـــق  تثيـــر  قـــد  التـــي 

لديهم.
وثمـــة فكرة أخرى، تتمثل في مطالبة 
منصـــات التواصـــل بالتحقـــق من عمر 
استخدامها  وحظر  الشـــبكة  مستخدمي 
من الأطفـــال الذين تقـــل أعمارهم عن 13 

عاما.
وقال الســـيناتور جون نيلي كينيدي 
لرؤساء المنصات ”لا أعتقد أنكم ستحلون 
الكونغـــرس  علـــى  ســـيتعينّ  المشـــكلة. 

مساعدتكم“.

 الربــاط - تكثف المؤسســـات الإعلامية 
المغربيـــة العموميـــة والخاصـــة جهودها 
لمكافحـــة انتشـــار الأخبـــار الزائفة بهدف 
تعزيز صحافة الجودة، في وقت تحتد فيه 
هـــذه الأزمة في العالم أجمع بشـــكل يبعث 
على القلق بسبب هيمنة شبكات التواصل 
الاجتماعـــي والـــذكاء الاصطناعي وتطور 

تقنيات التزييف العميق.
وتشـــير الإحصائيـــات والأرقـــام إلى 
أن أكثـــر مـــن 99 في المئة من مســـتخدمي 
الإنترنت المغاربـــة الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين 12 و39 ســـنة يســـتخدمون شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ونســـبة 73 في المئة 
منهم يســـتخدمونها لأكثر من ســـاعة في 
اليوم، حســـب الوكالـــة الوطنيـــة لتقنين 

المواصلات.

ويقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـــي حـــول ”الأخبـــار الزائفـــة مـــن 
التضليل إلى الولـــوج إلى الخبر الموثوق 
والمتاح“ إن ســـيل الأخبار المتدفقة يشـــمل 
معلومـــات غيـــر صحيحة أو غيـــر دقيقة، 
أو حتـــى كاذبة تماما (أخبـــار زائفة)، لكن 
تـــداول هذه الأخبـــار يتم بنفـــس الكيفية 
بصرف النظر عـــن مصدرها، موضحا أنه 
”إذا كانـــت بعـــض الأخبـــار تحتـــوي على 
حصة طبيعيـــة من الأخطاء، فـــإن أخبارا 
أخرى يتم إنتاجها ونشـــرها بشكل متعمد 
لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي“.
ويــــرى الباحث فــــي السوســــيولوجيا 
عبداللــــه حرزني أن ”هناك انتشــــارا كبيرا 
للأخبار الزائفــــة؛ فالإشــــاعات في الماضي 
كانت تنتشــــر شــــفهيا أو من خلال كتابات 
في فضاءات عامة. لكن انتشــــار تكنولوجيا 
الإعــــلام والاتصال، وخصوصــــا الإنترنت، 
خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار، 
حيث أن بضع جمل ونقرة كافيتان لنشر أي 

خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي“.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء المغرب 
إلى أن سهولة اســـتخدام الإنترنت ”تتيح 

للجميـــع التعبير عن أنفســـهم بطريقتهم 
الخاصـــة، شـــكلا ومضمونا، بـــكل حرية، 

فيما يسر وفيما يضر“.
الوطنية  الإعلامية  المؤسسات  وتنشط 
العموميـــة والخاصة فـــي محاربة الأخبار 
الزائفـــة من أجـــل تعزيز صحافـــة مهنية 
تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية 
في نشـــر المعلومـــة، واتخـــذت الكثير من 

وسائل الإعلام مبادرات في هذا الصدد.
وبادرت وكالة المغـــرب العربي للأنباء 
بإطـــلاق خدمة (SOS) للأخبار الكاذبة عام 
2018، والتي تمكن المشتركين من التصويب 
الفوري لخبر خاطئ يتعلق بهم عبر شبكة 

الوكالة.
وفـــور وصول بلاغ إلـــى وكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء مـــن المشـــترك فـــي هذه 
الخدمة بشـــكل رســـمي، بالحجـــج المادية 
والملموسة المتعلقة بالمعلومة الخاطئة، يتم 
تحرير نص بغرض إبـــراز الحقيقة. ويتم 
نشـــر نص بيان الحقيقـــة مرفقا بمصادره 
المحددة، المتحقق بشأنها والمتقاطعة، على 

النشرة العامة للوكالة.
ويتمثل الرهان الأساسي لهذه الخدمة 
في اســـتيضاح الحقيقـــة وحماية صورة 
وســـائل الإعـــلام الوطنية الجـــادة وذات 
المصداقيـــة، والدفـــاع عن موقـــف والتزام 
الصحافيـــين المهنيين من أجل خبر يحترم 

ضوابط وأخلاقيات المهنة.
وبـــدوره يؤكـــد الأســـتاذ الباحث في 
الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد 
العالـــي للإعـــلام والاتصـــال فـــي الرباط 
عبدالصمد مطيع أن الأخبار الزائفة تشكل 

معضلة كبيرة.
ولفـــت إلى أن ”المعلومـــات المضللة أو 
الكاذبة يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب 
بالـــرأي العـــام أو إثارة البلبلة أو كســـب 
المشـــاهدات وعائـــدات الإعلانـــات، ويتـــم 
نشـــرها أساســـا عبـــر شـــبكات التواصل 
الاجتماعي والمواقع المشـــبوهة وتطبيقات 
المراســـلة الفوريـــة وغيرها مـــن القنوات 
الإلكترونيـــة“، مضيفـــا أن هـــذه الأخبار 
تتعلـــق بمواضيـــع مختلفـــة، مـــن قبيـــل 
السياســـة والصحـــة والديـــن والاقتصاد 

وغير ذلك.
وقال مطيـــع إن وكالة المغرب العربي 
للإذاعـــة  الوطنيـــة  والشـــركة  للأنبـــاء 
كانت رائدة  والتلفزة و“ميدي1 تي فـــي“ 
في إطلاق منصـــات التحقق من الأخبار، 
إلى جانـــب وســـائل إعلام خاصـــة مثل 

”ليكونوميســـت“ و“هســـبريس“ و“تيـــل 
كيل“، التـــي تلعب دورا مهما في محاربة 
الأخبـــار الزائفـــة وانتشـــار المعلومـــات 

الخاطئة في المغرب.
وعلـــى مســـتوى التكويـــن والتوعية 
أشـــار مطيـــع إلـــى أن المجلـــس الوطني 
للصحافة نظم عـــدة دورات تكوينية حول 
هذا الموضوع، كما أطلـــق حملات لتوعية 
الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز 

تقصي صحة المعلومة.
ويعتبـــر الباحث أن المغرب يزاوج بين 
المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية 
لمحاربة آفـــة الأخبار الزائفـــة، التي باتت 
تنتشـــر بســـرعة تبعث على القلق، مشيرا 
إلى أن في المملكة تتوفر ترســـانة قانونية 
تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير 
والقـــذف. وبموجـــب هـــذه القوانـــين تتم 
متابعـــة ومعاقبـــة مـــن يقفون وراء نشـــر 
الأخبـــار الكاذبـــة. وقد تضاعفـــت حالات 
المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة 
تعليمية، وهي خطـــوة إيجابية للغاية في 

بلد في طريق النمو.

وأضـــاف أن ”هـــذه الحمـــلات تهدف 
إلى تشجيع الاســـتهلاك المسؤول للأخبار 
وتنمية الحـــس النقدي لـــدى المواطنين“، 
مشـــيرا إلـــى أن المعهـــد العالـــي للإعلام 
والاتصـــال وضـــع برامـــج للتربيـــة على 
التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال 
الشـــابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل 
وتقصـــي صحـــة الوقائع علـــى اعتبار أن 
هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية 

وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة“.
وأبدى المغرب اهتماما خاصا بمحاربة 
الشائعات والأخبار الكاذبة خلال الأزمات 
والكـــوارث البيئيـــة، وأشـــادت الكثير من 
التقاريـــر الإخباريـــة بالإجـــراءات التـــي 
اتخذها فـــي هذا الخصـــوص إثر حدوث 
زلـــزال الحوز في ســـبتمبر الماضي، حيث 
أظهرت السلطات قدرة عالية على التعامل 
السريع مع انتشـــار أخبار زائفة ومضللة 
رافقـــت الســـاعات الأولى للزلـــزال المدمر، 
منهـــا التـــي تبحث عـــن الإثـــارة وأخرى 
التقطـــت معلومات من وســـائل التواصل 
الاجتماعي دون التثبت من صحتها، فيما 

البعض الآخر له أغراض سياسية ويبحث 
عن فرصته لتسويق المعلومات المضللة.

واســـتجابت الهيئات المعنية بســـرعة 
فائقة للـــرد على تقديم بعـــض الصفحات 
ومعهـــا  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  علـــى 
فيديوهـــات وصـــور وتســـجيلات صوتية 
علـــى تطبيـــق واتســـاب، معلومـــات غير 

صحيحة عن الزلزال.
ودعـــا حرزنـــي إلـــى تعزيـــز الوعـــي 
والتربية على الحـــس النقدي، دون إغفال 
الجانب القانوني (لاسيما القانون 13 – 88 
المتعلق بالصحافة والنشـــر، والقانون 05 
– 08 المتعلق بحماية المعطيات الشـــخصية 

المتعلـــق   22  –  20 القانـــون  ومشـــروع 
باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقـــال إنه ”يتعـــين علـــى الخصوص 
التفكيـــر في الوقايـــة، بدءا من المدرســـة. 
ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس 
بأضرار الأخبـــار الزائفة، وفي الوقت ذاته 
تعزيز تملك الحـــس النقدي تجاه الأخبار، 
والـــذي يعـــوز مروجـــي الأخبـــار الزائفة 
ومستخدميها“، لافتا إلى أن الحس النقدي 

”يقتضي قـــدرة علـــى التحليـــل العقلاني 
والحرص على مصـــادر موثوقة للمعلومة 
وقـــدرة علـــى تحديـــد الأحـــكام المســـبقة 

الشخصية المحتملة ووضعها جانبا“.
ويظل اكتســـاب الحس النقدي عنصرا 
جوهريا، إلى جانـــب الجهود التي يبذلها 
مختلـــف مقدمي خدمـــات الإنترنت وكذلك 
الســـلطات العمومية الوطنيـــة والهيئات 
الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة 

ودعم المراقبة والرقابة.
ويذهـــب عالـــم الاجتمـــاع الفرنســـي 
جوليان تارديـــف إلى ما هو أبعد من ذلك، 
إذ اعتبر في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء أن تعلم إعمال الحس النقدي بشكل 
جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه 
بقيمـــة الغير، داخـــل جماعـــة أو مجتمع 
معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على 
آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم 
خطـــأ)، وبالتالي العمل بشـــكل أكبر على 
والاجتماعية  النفسية  التداعيات  مواجهة 
التي تحـــدث عندما نرفـــض اعتبار الآخر 

جديرا بالتقدير والاحترام.

وكالة المغرب العربي 

للأنباء رائدة في إطلاق 

منصات التحقق من الأخبار، 

إلى جانب وسائل إعلام 

عمومية وخاصة

زوكربيرغ واقفا أمام 

ضحايا انتهاكات المنصات 

الرقمية وعائلاتهم في 

إحدى قاعات الكونغرس: 

{آسف لكل ما مررتم به}

هياكل مهنية تحذر من أزمة وجودية 

تهدد الصحافة التونسية

زعماء إمبراطوريات التواصل في مساءلة 

أمام الكونغرس لتأثيرهم على الشباب

تنمية الحس النقدي

خطة المغرب لصحافة الجودة تعتمد على محاربة الشائعات
المغرب يجمع بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمجابهة آفة الأخبار الزائفة

يتمثل الرهان الإعلامي الأساســــــي في اســــــتيضاح الحقيقة وحماية صورة 
وسائل الإعلام الوطنية الجادة وذات المصداقية، لذلك تعتمد الحكومات خطة 

لمواجهة الأخبار الكاذبة والتوعية بشأنها لاسيما خلال الأزمات.
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 القــدس - يـــرى محللون أن الأســـابيع 
المقبلة حاسمة بالنسبة لإسرائيل ولبنان، 
ومـــن المرجـــح أن تشـــير إلى مـــا إذا كان 
مـــن الممكن تجنـــب المواجهة الأوســـع بين 
إســـرائيل وحزب الله دبلوماسياً أو ما إذا 

كانت لا مفر منها.
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون مرارا 
وتكرارا عن هذا الشـــعور بالإلحاح وأشار 
عضو مجلس الوزراء الحربي الوزير بيني 
غانتس، في الثامن والعشرين من ديسمبر 
إلى أن ”ساعة التوقيت للحل الدبلوماسي 

بدأت تنفد“.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع يـــوآف غالانت 
فـــي الرابـــع من ينايـــر إن نافـــذة الفرصة 
تضيـــق وأن إســـرائيل تقترب مـــن نقطة 
اتخـــاذ القرار، وحذر رئيـــس أركان جيش 
الدفـــاع الإســـرائيلي اللفتنانـــت جنـــرال 
هرتســـي هاليفـــي في الســـابع عشـــر من 
الشـــمال“  فـــي  ”الحـــرب  أن  مـــن  ينايـــر 
أصبحـــت أكثر احتمـــالاً. وفـــي محادثات 
مع الحلفاء الدوليين، يشـــير المســـؤولون 
الإسرائيليون إلى أن شهر فبراير قد يكون 

شهرا حاسما.
وفـــي الأيـــام التي تلـــت الســـابع من 
أكتوبـــر مباشـــرة، انضم حـــزب الله إلى 
الصراع دعمـــاً لحماس. ويقـــول الدكتور 
نمـــرود جوريـــن الباحـــث فـــي الشـــؤون 
الإســـرائيلية في تقرير نشره معهد الشرق 
الأوسط إنه في الوقت الحاضر على الأقل، 
تشـــير كل من إســـرائيل وحـــزب الله إلى 
أنهما غير مهتمين بتصعيد أوســـع نطاقاً 
يتجاوز تبادلهما الحالي والمنتظم لإطلاق 
الصواريـــخ والمدفعية عبر الحـــدود، لكن 
تدهـــور الظروف إلى صراع أكثر اتســـاعاً 

أمر ممكن.
ويؤكـــد حزب اللـــه أنه سيســـتمر في 
مواجهـــة إســـرائيل طالما اســـتمر القتال 
في غزة. وفي موازاة ذلك، تهدد إســـرائيل 
بالحـــرب مع حزب اللـــه إذا لم يتم تحقيق 
أهدافهـــا المتمثلـــة فـــي اســـتعادة الأمـــن 
وتمكين عودة الســـكان الإســـرائيليين إلى 

مجتمعاتهم على طول الحدود.
وبينما تعلن إســـرائيل عن استعدادها 
لمثل هـــذه الحرب، فإنها تعـــرب أيضاً عن 

رغبتها في تجنبها.
وعلى حد تعبير المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإســـرائيلية ليئـــور حيـــات، 
فإن ”الموقف الإســـرائيلي هـــو أننا نفضل 
الحـــل الدبلوماســـي، وإذا لـــم يكن الحل 
الدبلوماســـي ممكنا، فســـيتعين علينا أن 

نتصرف بمفردنا“.
وتخلـــق الاتفاقيـــات زخمـــا إيجابيا، 
والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى اتفاقيات 
إضافية. وفي نهاية المطاف، يستمد الدافع 
والشـــرعية لجهـــود الوســـاطة الأميركية 
الحاليـــة مـــن النجـــاح الســـابق المتعلق 
بالحـــدود البحريـــة. وبهـــذا المعنـــى فإن 
الاتفاقيات السياسية التدريجية، أو حتى 
التفاهمات المخصصـــة المربحة للجانبين، 
بين إسرائيل ولبنان، قد تؤدي إلى تحسين 
الأجواء، مع احتمالات انتشار إيجابية إلى 

مجالات أخرى.

وشـــكلت اتفاقيـــة الحـــدود البحريـــة 
الإســـرائيلية – اللبنانية، التي تم التوصل 
إليهـــا فـــي أكتوبـــر 2022 عبـــر محادثات 
ثنائية غير مباشرة ودون اعتراف متبادل، 
سابقة وأثبتت أن الوساطة التي تقوم بها 
الولايـــات المتحدة يمكـــن أن تنجح عندما 
تركـــز على قضية محـــددة مربحة للطرفين 

وتعالج الاحتياجات المتبادلة.
واليـــوم، يقوم هوكشـــتاين مرة أخرى 
برحـــلات مكوكيـــة ذهابـــا وإيابـــا عبـــر 
المنطقة، ويتم التعبير عن مشاعر مناهضة 
للتصعيد في كل من تل أبيب وبيروت، وقد 
حـــددت الولايـــات المتحدة منـــع المزيد من 
اشتعال النيران باعتباره مصلحة أميركية 
واضحة. وبالتالي، هنـــاك مجال للاعتقاد 
بإمكانيـــة التوصـــل إلى حل دبلوماســـي 

بالفعل.

وتركز مســـاعي الولايات المتحدة لمنع 
التصعيـــد على القضايـــا التي كانت محل 
خلاف بين إسرائيل ولبنان حتى قبل اندلاع 
الحـــرب الحالية في غزة، والتي تتعلق في 
معظمها بقرار مجلـــس الأمن التابع للأمم 
المتحدة رقم 1701، الذي كان يهدف إلى حل 
لحرب لبنان عام 2006 ولكن لم يتم تنفيذها 
بشكل فعال، إضافة إلى العديد من القضايا 

على المحك.
ومن وجهـــة نظر إســـرائيلية، يتطلب 
بعضهـــا حـــلا قصيـــر الأمد، فـــي حين أن 
البعـــض الآخـــر يتطلب حلا طويـــل الأمد 
بطبيعتـــه، فبعضهـــا أكثـــر أهميـــة لأمن 
إســـرائيل القومي، بينما لدى إسرائيل في 

حالات أخرى مجال أكبر للمناورة.
وبالنسبة لإســـرائيل فإن وجود حزب 
الله جنوب نهـــر الليطاني، وعملياته ضد 
إســـرائيل من هناك، يشـــكل انتهاكا لقرار 
مجلس الأمن رقم 1701. ويعتبر انســـحاب 
قوات حـــزب اللـــه بعيدا عن الحـــدود في 
إســـرائيل عنصـــرا حيويـــا فـــي أي وقف 
للأعمال العدائية وشـــرطا أساسيا لوقف 

الأعمال العدائية.
وتســـعى إسرائيل إلى انسحاب فوري 
لحزب الله شمال الليطاني، ويقال إنها قد 
تكون على اســـتعداد للتوصل إلى تسوية 
بشـــأن انســـحاب أقـــل شـــمولا (حوالي 7 
إلى 10 كيلومتـــرات من الحدود)، في حالة 
اســـتيفاء شـــروط معينة وتوفيـــر بعض 

الضمانات.
وينظر في إســـرائيل إلى انتشار أكثر 
شـــمولا وفعالية للقوات المسلحة اللبنانية 
فـــي جنـــوب لبنـــان وتعزيز مهمـــة حفظ 
الســـلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان (اليونيفيل) باعتبارهما شرطين 

أساسيين لضمان عدم التوصل سريعا إلى 
أي تفاهمـــات قـــد يتم التوصـــل إليها بين 

إسرائيل وحزب الله.
ضـــوء  وفـــي  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
الشكوك الإســـرائيلية بشـــأن قدرة ورغبة 
هاتين القوتين العســـكريتين في ممارســـة 
صلاحياتهمـــا إلـــى الحـــد الـــذي ترغـــب 
فيـــه إســـرائيل، فمـــن المرجـــح أن تطلـــب 
إسرائيل مســـاحة أكبر للمناورة والمرونة 

الدبلوماسية.
وقبل الحرب في غزة، كان هوكشـــتاين 
يحـــاول بالفعـــل إطـــلاق محادثـــات حول 
الحدود البرية بين إســـرائيل ولبنان، بناء 
علـــى وســـاطته الناجحـــة في مـــا يتعلق 

بالحدود البحرية.
وإذا كان من الممكن تجنب خطر حدوث 
المزيـــد من التصعيد بين إســـرائيل وحزب 
الله، فإنه بعد تحقيق الاستقرار، قد يكون 
لدى الجانبـــين الدافع لإعادة الانخراط في 
هذه القضيـــة والعمل علـــى التوصل إلى 
ترتيب طويـــل الأجل قادر على تقليل خطر 

التصعيد المستقبلي.
وهناك 13 نقطة خلاف بشـــأن الحدود 
البريـــة. وأهمهـــا، مـــن حيـــث تعقيدهـــا 
المتأصـــل وعواقبها طويلة المـــدى، تتعلق 
.B1� بمزارع شبعا وقرية الغجر و“النقطة

وعندما تتوســـط الولايات المتحدة في 
اللبناني، فإن الطاولة  الملف الإسرائيلي – 
ممتلئـــة، فالقضايا المطروحـــة على المحك 
معقدة، خاصـــة وأن الموضوع الرئيســـي 
للمحادثـــات يـــدور حول جهـــة فاعلة غير 
تابعة لدولة (حزب الله)، وتتمتع إسرائيل 
والولايـــات المتحدة، ولبنـــان أيضا، بنفوذ 

محدود ضدها.
وعلى الرغم من مصلحتهما المشـــتركة 
المعلنـــة (في الوقت الحالـــي) بمنع حدوث 
تصعيد أكثر شمولاً، لدى إسرائيل وحزب 
اللـــه مصالـــح أساســـية متعارضة تجعل 

الوساطة صعبة.
وتريد إسرائيل طرد حزب الله بسرعة 
بعيداً عـــن حدودهـــا الشـــمالية، ويفضل 
أن يكـــون ذلـــك شـــمال نهـــر الليطانـــي. 
ومـــن ناحيـــة أخرى، يســـعى حـــزب الله 
إلـــى تحقيـــق إنجـــازات فـــي مـــا يتعلق 
بنقـــاط خلافـــه الرئيســـية مع إســـرائيل، 
ويســـتمر فـــي ربـــط أي وقـــف للأعمـــال 
العدائيـــة مـــع إســـرائيل بإنهـــاء الحرب 

في غزة.
وتبدو إسرائيل متشائمة للغاية بشأن 
المســـار المســـتقبلي لصراعهـــا مـــع حزب 
الله. والرأي الســـائد في تـــل أبيب هو أن 
المواجهـــة بـــين الجانبين أمـــر لا مفر منه، 

عاجلا أم آجلا.
ومـــع ذلـــك، تـــرى إســـرائيل قيمة في 
التوصـــل إلـــى حـــل دبلوماســـي للأزمـــة 
الحالية، على الرغم من الشكوك حول مدى 

استمراره.
الولايات  بمساعدة  إسرائيل،  وتحاول 
المتحدة، أن تتوصل إلى الثمن الذي يمكن 
أن يحققه انسحاب حزب الله إلى الشمال. 
ويبـــدو أيضا أنها تعتـــرف بأن الترتيبات 
المتفق عليها بشـــكل متبادل بشأن الحدود 
البريـــة (حتى لو كانت جزئيـــة ولا تتعلق 
بجميـــع نقـــاط النـــزاع) يمكـــن أن تخدم 
مصالحها الوطنيـــة، وبالتالي من المرجح 
أن تســـتمر إســـرائيل في دعم دبلوماسية 

هوكشتاين المكوكية في المنطقة.

مع تصاعد حدة العنف بين حزب الله وإســــــرائيل، فــــــإن احتمال التصعيد 
الذي لا يمكن الســــــيطرة عليه يســــــتلزم دورا حاسما للدبلوماسية الأميركية 

لتجنب حرب واسعة النطاق.

ما الذي تريده إسرائيل 
من الوساطة الأميركية مع لبنان

انسحاب حزب الله شمال الليطاني مدخل 
لتسوية باقي النقاط الخلافية

الدبلوماسية فرصة واشنطن الوحيدة لتجنب المواجهة 

 طهــران - تمكـــن النظـــام مـــن تحفيز 
النمـــو الاقتصادي، وخنـــق الاحتجاجات 
الجماهيرية، وتوســـيع نطـــاق تغلغله في 
البلـــدان المجاورة، لكن المخاوف الوجودية 
العالقة يمكن أن تدفعه نحو مسارات عمل 
أكثر جرأة، بمـــا في ذلك الاختراق النووي 

المحتمل.
ويتناسب هجوم الميليشيات الذي وقع 
في 28 ينايـــر، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود 
أميركيـــين فـــي الأردن مـــع النمـــط الأخير 
لإيران ووكلائها الذين أصبحوا أكثر حزماً 

بشكل علني.
ويقول باتريك كلاوسون، مدير برنامج 
فيتربي بشـــأن إيران والسياسة الأميركية 
في تقرير نشـــره معهد واشـــنطن، إنه من 
أجل فهم حســـابات طهران، لا يحتاج المرء 
إلا إلـــى تطبيق القول المأثـــور القديم ”كل 

السياسة محلية“.
ويضيـــف كلاوســـون أن لـــدى القادة 
الإيرانيـــين ســـببا وجيهـــا للاعتقـــاد بأن 
نهجهم المحلي والإقليمي العدواني قد عزز 
قبضتهم على الســـلطة فـــي الداخل، على 
الرغـــم من أنهم يعرفون أيضا أن النظام لا 
يـــزال عرضة للخطر، وبالتالي قد يضاعف 

إستراتيجية إظهار القوة.

اقتصاد مقاوم للعقوبات

اعتقـــد المســـؤولون الأميركيـــون منذ 
فتـــرة طويلة، أن الضغط علـــى طهران من 
خلال العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى آلام 
اقتصاديـــة، وبالتالي تنازلات إيرانية. لكن 
بدلاً مـــن ذلك، فإن أداء اقتصاد البلاد جيد 
بما يكفي لجعل النظام يشعر بالأمان على 

هذه الجبهة.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، 
ســـيكون عام 2024 هو العـــام الثالث على 
التوالـــي الذي ينمـــو فيه النـــاتج المحلي 
الإجمالي الإيراني بشـــكل أسرع من نظيره 
في الولايـــات المتحـــدة، ومـــن المتوقع أن 

يستمر هذا الاتجاه في عام 2025.
ومـــن المتوقع أن ينمـــو الدخل القومي 
الإيرانـــي التراكمي بنســـبة 12.1 في المئة 
للفتـــرة 2022-2024، مقابـــل 6.1 فـــي المئة 
للولايـــات المتحـــدة. ويعتبر دخـــل النفط 

عنصرا أساسيا في هذا النجاح.
وفي عام 2020، قـــدرت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية أن عائدات تصدير النفط 
الإيرانـــي بلغت 20 مليـــار دولار، مع معدل 
إنتاج خام يبلغ حوالـــي 2.0 مليون برميل 
يوميًا واســـتهلاك المنتجات البترولية عند 
1.8 مليون برميـــل يوميًا. وكانت تقديرات 
الإنتاج الأخرى في ذلك الوقت أقل من ذلك.
واليوم، ارتفعت أســـعار النفط وحجم 
الصـــادرات. ويقدر مركـــز أبحاث المجلس 
الموثـــوق أن عائدات صادرات النظام للعام 
الإيرانـــي 24/2025 ســـتصل إلى ما بين 28 
مليـــار دولار و40 مليار دولار اعتمادًا على 

السعر والحجم.
ويســـتفيد النظام أيضا من حقيقة أن 
الاقتصاد الإيراني أصبح أقل اعتماداً على 

النفط هذه الأيام.
ووفقـــاً لميزانيـــة 2024/2025 المقترحة، 
تغطـــي عائدات الضرائب الإيرانية الآن 46 

في المئة من الإنفاق.

مستقبل مضطرب

بعد تخفيف قواعـــده المتعلقة بارتداء 
الحجاب بســـبب الاحتجاجات الحاشـــدة 
فـــي عـــام 2022، كان النظام يعيـــد بثبات 
فرضـــه للـــزي الدينـــي للنســـاء. وتتألف 
صيغتهـــا للرد علـــى احتجاجات الحجاب 

مـــن ثلاثة أبعاد: (1) القمع الوحشـــي ضد 
بعـــض المتظاهريـــن، لجعل أولئـــك الذين 
ينتهكـــون القواعـــد يشـــعرون بالقلق من 
احتمـــال اســـتهدافهم في المـــرة القادمة – 
(2) التســـامح المؤقت مـــع القواعد المخففة 
في بعض الولايـــات القضائية – (3) إعادة 
فرض القواعـــد في نهاية المطاف من خلال 
الغرامـــات والاعتقالات والقوانين الجديدة 
التي تعاقب أولئك الذين لا يطبقون لوائح 
الحجاب. ورغـــم أن هـــذه التكتيكات أدت 
إلى اســـتقرار الوضع الداخلي إلى حد ما، 
فإن العداء الشـــعبي تجـــاه النظام لا يزال 

واضحا.
ويشـــعر النظام أيضـــاً بالانزعاج من 
التحـــدي الذي يلوح في الأفق والمتمثل في 
تحديد خليفة للمرشد الأعلى آية الله علي 
خامنئـــي البالغ من العمـــر أربعة وثمانين 
عامـــاً، والـــذي جعـــل عملية صنـــع القرار 
مركزيـــة بين يديـــه، بينما لم يقم بإنشـــاء 
آليـــات انتقاليـــة معروفة (علـــى الرغم من 
اســـتمرار الشـــائعات القائلـــة بأنه يجري 

وضع خطط في السر).
ومـــن الناحيـــة الفنيـــة، فـــإن مجلس 
الخبـــراء مكلف باختيـــار زعيم جديد، لكن 
ضعف هـــذه الهيئة الدينية يشـــكل دعوة 
للفصائـــل القويـــة مثـــل الحـــرس الثوري 

الإسلامي لإملاء الاختيار.
وإذا كان خليفـــة خامنئي مجرد دمية 
في أيدي هـــذه الفصائل، فمـــن المرجح أن 
يكون أضعف من أن يحكم، مما يفتح الباب 
أمام منافسة فوضوية مع الحرس الثوري 

الإيراني وداخله.
والســـؤال الكبير هو مـــا إذا كان هذا 
القلـــق من الخلافة ســـوف يشـــغل النخب 
الإيرانيـــة (وهو ما قد يحد مـــن مغامرات 
النظـــام الخارجيـــة)، أو ســـيدفع بعـــض 
الفصائـــل إلى اتخاذ خطـــوات أكثر جرأة 

على أمل تعزيز مكانتها.
القضيـــة  القومـــي  الأمـــن  ويعتبـــر 
التـــي يتخـــوّف منهـــا النظام كثيـــرا، فقد 
أحرزت طهـــران تقدمًا كبيـــرًا في البرامج 
الصواريـــخ  تطويـــر  مثـــل  الرئيســـية 
والتخصيـــب  طيـــار  بـــدون  والطائـــرات 
النـــووي، كل ذلك على الرغـــم من الجهود 

الأجنبية لتقييدها.
و كســـر النظام أيضاً حالـــة ”الوحدة 
الإســـتراتيجية“ التـــي دامـــت عقـــداً مـــن 
الزمن والتي عاشـــها عندمـــا كان صديقاه 
الوحيـــدان هما ســـوريا ولبنـــان. ويعود 
هـــذا التقـــدم جزئياً إلـــى قوة حـــزب الله 
في  والحوثيـــين  العراقيـــة  والميليشـــيات 
اليمـــن، الذيـــن تزودهم طهران بالســـلاح 

والأموال.
وعلى نحو مماثل، اكتســــبت حرب غزة 
المزيد من المؤيديــــن لوجهة النظر الإيرانية 
التي ترى أن الولايات المتحدة وإســــرائيل 
هما المتهمان الحقيقيان وراء المشاكل التي 
تعانــــي منها المنطقــــة. ومن خــــلال تزويد 
روســــيا بالمعدات العســــكرية التي تشــــتد 
الحاجــــة إليها، أصبــــح لدى طهــــران الآن 

عضو دائم في مجلس الأمن يحرسها.
بشــــأن  تبجحــــه  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
النجاحــــات التــــي حققتهــــا إســــتراتيجية 
”المقاومــــة“، إلا أن النظــــام لــــم يتمكــــن من 
حماية العديد من مؤيديه المتحمسين وكبار 

المسؤولين.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر، أدت 
التفجيرات الإرهابيــــة في كرمان إلى مقتل 
أربعــــة وثمانين شــــخصًا خــــلال فعاليات 
إحيــــاء ذكرى بطــــل النظام الراحل قاســــم 
ســــليماني. و صدمــــت خطــــورة الحــــادث 
واختيار الهدف الجمهور بشــــدة، في حين 
أن التقارير التي تفيد بأن واشنطن حذرت 

طهران من المؤامرة مقدما، غذت الشائعات 
حول المؤامرة.

وفــــي الوقت نفســــه، تبدو الســــلطات 
عاجزة في مواجهة الهجمات الإســــرائيلية 
المســــتمرة ضــــد كبار المســــؤولين، بدءًا من 
اغتيــــال العالــــم النــــووي الكبير محســــن 
فخــــري زاده عام 2020 في قلــــب إيران، إلى 
الاســــتهداف الســــهل على ما يبدو لخمسة 
مــــن كبار ضباط الحرس الثــــوري الإيراني 

وفيلق القدس في منزلهم بدمشق مؤخرًا.

إلى أي مدى سيذهب النظام؟

تميــــل طهران وشــــركاؤها إلى التحلي 
بالجــــرأة، عندما يشــــعرون بوجود فرصة 
أو يخشون الظهور بمظهر الضعفاء. وفي 
اليمــــن، يشــــعر الحوثيون بالســــعادة إزاء 
الدعاية التــــي يحصدونها عــــن هجماتهم 
على الســــفن في البحر الأحمر، ولم يوقفوا 
حملتهم على الرغم مــــن الضربات الجوية 

الأميركية والبريطانية.
وفي العراق، تحتفل الميليشيات بينما 
تؤجــــج هجماتها التقارير التــــي تفيد بأن 
واشــــنطن قد تخفض وجود قواتها المحلية 
(على الرغــــم من أن الــــرد الأميركي الكامل 
على التصعيد الكبير الأخير لا يزال يتعين 

رؤيته).
ومع ذلك، فإن ”محور المقاومة“ غالباً ما 
يكون حذراً، عندما يواجه مقاومة حقيقية. 
وفي الآونة الأخيرة، بعد أن ردت باكســــتان 
بالمثل على الضربات الصاروخية الإيرانية 
في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، ســــارعت 
طهــــران إلــــى تأكيد صداقتها لإســــلام آباد 
وأرســــلت وزير خارجيتها في زيارة رفيعة 
المســــتوى، وهو مؤشــــر علــــى أن الرد على 
إيران بشكل مباشر لا يؤدي بالضرورة إلى 

مزيد من العنف.

وبالمثل، فــــإن الوكيل الأكبــــر لطهران، 
حــــزب الله، قد تجــــاوز حدود مــــدى قدرته 
على مهاجمة إسرائيل دون استخدام أقوى 
صواريخه، مما يشير إلى الرغبة في تجنب 
حرب شاملة (في الوقت الحالي) وسط الرد 

العسكري العنيف من جانب إسرائيل.
ولعل الدرس الأكثر أهمية المستفاد من 
هجوم حماس على إســــرائيل في 7 أكتوبر، 
هو أن واشنطن وشركاءها لا يعرفون بقدر 
مــــا كانوا يفكــــرون في ما يمكــــن أن تفعله 
إيران وشــــركاؤها، وفي الواقــــع، قد تكون 
خطط طهــــران أكثــــر جرأة وخطــــورة مما 

يعتقده أي شخص.
إن مصدر القلق الأكبر هو إلى أي مدى 
قد يكون النظام على اســـتعداد للذهاب في 
برنامجـــه النووي، الذي حقق تقدماً مثيراً 
للقلـــق وأصبح أكثر غموضاً دون مواجهة 

العواقب.
الشـــخصيات  بعـــض  تعتقـــد  وقـــد 
الإيرانيـــة أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة 
نووية جريئة، ففي نهايـــة المطاف، العالم 
منشـــغل بالحـــروب فـــي غـــزة وأوكرانيا، 
وتركز واشنطن على انتخاباتها الرئاسية 
المقبلـــة، ويبـــدو أن روســـيا أكثـــر حماية 
للتحـــركات الإيرانية، وقـــد يلجأ خامنئي 

إلى ذلك.

مخاوف رغم القبضة الأمنية 

إيران تحقق مكاسب لكن المخاوف 
مستمرة بشأن ضعف النظام

القادة الإيرانيون يعتقدون 
بأن نهجهم العدواني قد 

عزز قبضتهم على السلطة 
لكن النظام لا يزال عرضة 

للخطر

إسرائيل وحزب الله يشيران 
إلى أنهما غير مهتمين 

بتصعيد أوسع، لكن تدهور 
الظروف إلى صراع أكثر 

اتساعا أمر ممكن
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 طهــران/ إســلام أبــاد - خففـــت إيران 
وباكســـتان من حدة التوترات بعد أسبوع 
من العـــداء بعـــد الضربـــات الصاروخية 
والجوية المتبادلة، وطبعتا العلاقات، لكن 
جيش العدل (الذي كان الســـبب المباشـــر 
في الأزمة الأخيرة) يواصل تشـــكيل تهديد 

للاستقرار الإقليمي.
ويعدّ جيـــش العدل جماعة إســـلامية 
متشـــددة مناهضة للشـــيعة، وشنّ العديد 
من الهجمـــات ضد قوات الأمـــن الإيرانية 
منذ 2014، مســـفرة عـــن مقتل ما لا يقل عن 

22 إيرانيا في 2023 وحده.
ويقـــول الباحـــث في شـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب فرحـــان زاهد في تقرير نشـــرته 
الجماعـــة  إن  تـــاون  جيمـــس  مؤسســـة 
الإسلامية المتشـــددة المعروفة باسم جيش 
العدل شـــاركت فـــي أنشـــطة إرهابية في 
إيران على مدى العقد الماضي، ما يجعلها 
نقطـــة شـــائكة فـــي العلاقـــات الإيرانية – 

الباكستانية.
حـــدود  فـــي  البلـــدان  ويشـــترك 
يتجـــاوز طولهـــا 900 كيلومتر، ويســـهل 
اختراقها. ويتهم كل طـــرف الآخر بتمكين 
هـــذه التوغـــلات عبـــر الحـــدود. وتتهـــم 
الســـلطات الإيرانيـــة باكســـتان بتوفيـــر 
العـــدل  جيـــش  لمقاتلـــي  آمنـــة  مـــلاذات 
بالقـــرب مـــن المنطقة الحدوديـــة في إقليم 

بلوشستان المضطرب.
واتهمت باكســـتان مـــن جهتها إيران 
بتوفيـــر المـــأوى لاثنتين من أكبر وأشـــهر 
البلوشية،  الانفصالية  القومية  الجماعات 
هما جيـــش تحريـــر بلوشســـتان وجبهة 

تحرير بلوشستان.
وشـــهد البلدان التصعيـــد الأخير في 
الأعمـــال العدائيـــة بعد أن أطلقـــت إيران 
صواريخ على الأراضي الباكســـتانية في 
الســـادس عشـــر من يناير. وأكّدت طهران 
رغبتها في اســـتهداف قواعد جيش العدل 
في منطقة كوهسبز في مقاطعة بلوشستان 
جنوب غرب باكستان. وأعلنت إسلام أباد 
مقتـــل طفلين في الضربات، وإصابة أربعة 

آخرين بجروح.
ردت  حـــين  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
باكســـتان بعد يومين بشـــن غارات جوية 
تحـــت مظلـــة عملية مـــارج بار سرمشـــار 

(الموت للمتمردين).
وقيل إن إســـلام أباد استهدفت سبعة 
مخابئ تابعة للجبهة داخل إيران. وذكرت 
باكســـتان أنها قتلت عددا من المســـلحين. 
وقالـــت طهران في البداية إن ثلاث نســـاء 
وأربعة أطفال قتلوا في الهجمات، وكانوا 
مواطنين غير إيرانيـــين. وبلغ عدد القتلى 
لاحقا تســـعة أشـــخاص. وذُكـــر أن جيش 
التحرير الشعبي أكد أن العديد من مقاتليه 

قتلوا في الهجمات.
وتبع ذلك تصاعـــد التوتر بين طهران 
وإســـلام أباد إلى مســـتوى غير مسبوق، 
حيث استدعى كل بلد ســـفير البلد الآخر. 
لكـــن الجارتين التزمتا ضبـــط النفس رغم 
الضربـــات المتتاليـــة وأســـبوع الأعمـــال 
العدائيـــة، واختـــارا بـــدلا من ذلـــك إعادة 

تطبيع العلاقات.
ولكـــن التدقيق في جيش العدل واجب 
حتى مـــع مرور الأزمة الدبلوماســـية. ولم 
تحـــظ الجماعة باهتمـــام كبيـــر حتى مع 
كونها ســـببا مباشـــرا في الصدام الأخير 

بين باكستان وإيران.

التطور والخلفية

يعتبر جيش العدل النســـخة الجديدة 
من جند الله. وكانت هذه المجموعة جماعة 
إرهابيـــة ســـنية ديوبنديـــة أرثوذكســـية 
متطرفة أمكـــن حلها بعد اعتقـــال أميرها 
عبدالملـــك ريغـــي فـــي إيـــران ســـنة 2010 

وإعدامه لاحقا.

ويدعـــي جيـــش العدل أنـــه يدافع عن 
حقـــوق المواطنـــين البلـــوش الســـنة في 
ذات  وبلوشســـتان  سيســـتان  محافظـــة 
الأغلبية الســـنية في إيـــران، لكن المنظمة 
تبقى معادية للشيعة بطبيعتها. ويقودها 
اليوم عبدالرحيم ملا زاده (المعروف أيضا 

باسم صلاح الدين فاروقي).

وشنت الجماعة العشرات من الهجمات 
الإرهابيـــة في إيران منذ 2014، بما في ذلك 
في سارافان وقصرقند ومهرستان ونيغور 
وراســـك وزابل داخل محافظة سيســـتان 

وبلوشستان الإيرانية.
واســـتهدفت في الغالب قـــوات الأمن 
الهجمـــات  هـــذه  وشـــملت  الإيرانيـــة. 
الحـــدود  حـــرس  قتـــل  أو  اختطـــاف 
الانتحاريـــة،  والتفجيـــرات  الإيرانيـــين، 
وزرع عبوات ناســـفة بالقـــرب من الحدود 
الباكســـتانية فـــي المناطـــق  الإيرانيـــة – 
التـــي ينظم فيها أفراد الشـــرطة الإيرانية 
دوريـــات. وتوغلت قوات الأمـــن الإيرانية 
فـــي الأراضـــي الباكســـتانية بعـــد هـــذه 
الهجمـــات، ممـــا أثـــار احتجاجـــات قوية 

من إسلام أباد.

تصاعد العداء

كان الهجـــوم الـــذي اســـتهدف مركزا 
للشـــرطة فـــي مدينـــة راســـك بمحافظـــة 
سيستان وبلوشســـتان في ديسمبر 2023 

آخر حادث أثار ردا من إيران.
وأعلن جيــــش العدل مســــؤوليته عن 
هــــذه العمليــــة التي تســــببت فــــي مقتل 
11 شــــخصا. وتبنــــى قبــــل ذلك فــــي 2023 
عددا مــــن العمليــــات الإرهابيــــة الأخرى 
التي استهدفت الشــــرطة وحرس الحدود 
الإيرانيــــين، وقد أســــفرت عــــن مقتل ما لا 
يقل عن 11 من أفراد قوات الأمن الإيرانية. 
وكان رد إيران بشــــن ضربات في السادس 
عشــــر من يناير داخل باكستان، مما لفت 
الانتباه الدولي إلى الصراع بين البلدين.

وشنت إسلام أباد غارات جوية قائلة 
إنها قتلت ما لا يقل عن ســــبعة من مقاتلي 

جبهة تحرير بلوشستان.
وتــــرأس رئيس الوزراء الباكســــتاني 
المؤقــــت أنور الحــــق كاكار الاجتماع رفيع 
المســــتوى لمجلــــس الأمن القومــــي للدولة 
إثــــر التصعيــــد. وتقــــرر وقــــف الأعمــــال 
العدائيــــة لتهدئــــة الوضع. ومــــن المرجح 
أن يكــــون هــــذا القــــرار مدفوعــــا بتدهور 
الوضــــع الأمنــــي الداخلي فــــي مقاطعتي 
فــــي  بختونخــــوا  وخيبــــر  بلوشســــتان 
اســــتقرارهما  تزعزع  اللتــــين  باكســــتان، 
والعنــــف  الإرهــــاب  بســــبب  بالفعــــل 

القومي الانفصالي.
الباكســــتاني  الجانبــــان  وقــــال 
والإيراني إنهما اســــتهدفا الإرهابيين في 
عملياتهمــــا. وذكرت باكســــتان من جهتها 
أنها قتلــــت عددا من أفــــراد جيش تحرير 
بلوشســــتان  تحرير  وجبهة  بلوشســــتان 
في الغــــارات الجويــــة. وقالت إيــــران إن 
ضرباتهــــا عبــــر الحــــدود قتلــــت أعضاء 

جيش العدل.
ويبدو أن التوتر قد تراجع في الوقت 
الحالــــي، لكن جيش العدل ســــيبقى عائقا 
أمام الســــلام الإقليمي وازدهار العلاقات 

الإيرانية – الباكستانية.

التوتر تراجع لكن جيش 
العدل سيبقى عائقا أمام 
السلام الإقليمي وازدهار 

العلاقات الإيرانية - 
الباكستانية

جيش العدل 
سبب دائم للمشاكل 
بين إيران وباكستان

صداع مزمن 

لقـد أصبحت ظاهرة التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية من أهـم 

السمات التي تميز النظام الاقتصادي 
الدولي في الوقت الراهـن، وهـذا الأمـر 

لـم يعـد حكـراً على قارة أو إقليم بعينـه، 
بل إنـه انتشـر في جميع مناطق العالم 

المختلفـة.
وفي هذا السياق، تأتي مساعي دول 

المنطقـة الرامية إلى إنشـاء مجمـوعة 
اقتصادية تضـم دول القرن الأفريـقي، 
وذلك باعتبارها خيـاراً إستراتيجيـاً 

لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار 
السياسي والاجتماعي في كافـة دول 

المنطقـة، حسب الخبراء.
وهذا ما أشار إليه مؤخـراً، رئيس 

الوزراء أبي أحمد، حيـث أكـد ”أن 
المشـروع سيصب في مصلحة الأمن 

والاستقرار بالمنطقـة، ويضـع حداً للفقـر 
و البطالـة فيها، ويرفع مستوى معيشة 

سكانها“.
كما أن تداخـل الموارد الطبيعيـة 

وضرورة الاستخدام المشتـرك لها، يعـززان 
رغبـة بعض دول المنطقـة في تحقيق 

التكامل الاقتصادي.
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، 
هبتامو إتيفا، إن إمداد إثيوبيا بمياه 

الشرب النظيفة والطاقة الكهربائية إلى 
الدول المجاورة يعكس التزام البلاد 

بتحقيق التنمية المشتركة. كما أكد، في 
مقابلة مع ”فانا“، أن إثيوبيا تشترك في 

علاقات متنوعة مع دول منطقة القرن 
الأفريقي، موضحا أنها تتقاسم كافة 

مواردها المتاحة مع دول الجوار، حيث 
تسعى إلى تحقيق التنمية المتبادلة مع 

الدول المجاورة.
وقال الوزير هبتامو إتيفا، إن 

إثيوبيا تعتبر تقاسم مواردها مع الدول 
المجاورة نعمة، مؤكدًا أنها ستستمر في 
العمل لضمان التنمية المتبادلة من خلال 

الاستفادة المشتركة من مواردها. وأوضح 
أن إثيوبيا تعمل عبر مشروع أديجالا 
– جيبوتي على تأمين أكثر من 100 ألف 

متر مكعب يوميًا من مياه الشرب النظيفة 
لجيبوتي. كما أشار إلى أن الصومال قد 

طلبت إمدادات من مياه الشرب والكهرباء 
من إثيوبيا، مؤكدًا وجود استعدادات 
لتلبية هذا الطلب. وأنه بالإضافة إلى 

مشاريع مياه الشرب، فإن تعاون إثيوبيا 
مع الدول المجاورة في مختلف مجالات 

التنمية له أهمية قصوى لتعميق 
العلاقات بين الشعوب وتعزيز الارتباطات 

التنموية في المنطقة.
وألقى سيساي تولا، نائب المدير 
العام لمكتب الخدمة، كلمة في الندوة 

قائلا: ”إن أربع قضايا أساسية تجعل 
مسألة البوابة البحرية ملحة، وهي النمو 
الاقتصادي الذي يتم تسجيله وتزايد عدد 

السكان والاستخدام العادل للشعب“. 
وأضاف إن ”إثيوبيا دولة لها تاريخ 

قانوني في امتلاك البوابة البحرية، كذلك 
قربها الجغرافي منها. وسترفع إثيوبيا 

استخدامها كاستخدام منفصل“.
وأشار سيساي تولا أيضًا، إلى أنه 

يجب أن يكون واضحًا للجميع أن الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع أرض الصومال 

هو نعمة تركز على المنفعة المتبادلة 
وتساهم في نمو المنطقة، وليس تهديدًا 
قائمًا على إيذاء الدول. ومع ذلك، فإننا 

نلاحظ أن الأعداء التاريخيين والحاليين 
لبلادنا يحاولون استخدام الأجندة كسبب 
لزعزعة استقرار المنطقة، من خلال تأجيج 

الأجندة بطريقة خاطئة.
وفي هذا الصدد، قال إنه يتوقع 

الكثير من المجتمع الدبلوماسي وجميع 
الإثيوبيين من خلال شرح الحقائق 

للحكومة الصومالية والمجتمع الدولي.
وقال نائب المدير العام لجهاز 

المخابرات والأمن الوطني، تازر إجزابهير: 
إن الاتفاقية مع أرض الصومال لن تكون 

حصرية، وقد تم الاهتمام بما يكفي 
لتحويلها إلى نتيجة، وأن الاتفاقية 

كسرت الصورة النمطية القائلة باستحالة 
طرح الأسئلة حول البوابة البحرية، 
وفتحت لنا الباب لنتمكن من حماية 

مصالحنا الإستراتيجية في المستقبل.
وحول نفس الموضوع قال هيثم 
الزبيدي، رئيس تحرير موقع الشرق 

الأوسط أونلاين والمحرر التنفيذي 
لمجموعة العرب للنشر لوكالة الأنباء 

الإثيوبية، إن تأمين الوصول إلى البحر 
يمكن أن يجعل إثيوبيا محركا دافعا 

للتنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي.
وأشار هيثم إلى أن حكومة إثيوبيا 

تبحث عن طرق متنوعة وموثوقة لتأمين 

الوصول إلى البحر، من خلال نهج مربح 
للجانبين وتسريع تجارة الاستيراد 

والتصدير.
وتمتلك البلاد، بأراضيها الخصبة 

الشاسعة، ومجمعاتها الصناعية 
المزدهرة، ويبلغ عدد سكانها 120 مليون 

نسمة، القدرة على أن تصبح المحرك 
الاقتصادي للمنطقة. وأنه لكي تكون 

إثيوبيا محركًا دافعًا للتنمية الاقتصادية 
في المنطقة، فإنها تحتاج إلى الوصول 

إلى البحر، وقد دأبت الحكومة على طرق 
أبواب الدول المجاورة.

وقال الصحافي إنه إذا تمكنت 
البلاد من تأمين وصول متنوع وموثوق 

كما تطمح، فإن ازدهارها الزراعي 
والصناعي سيعزز بالتأكيد اقتصاد 

المنطقة. ووفقا للزبيدي، مع هذه 
الإمكانات الزراعية والموارد الوفيرة، 

فإن قطاع التصنيع، المدفوع بشكل 
خاص بأكثر من إثنتي عشرة منطقة 

صناعية في جميع أنحاء البلاد، 
يكتسب زخما.

وأكد الصحافي أنه بهذه الطريقة 
”يمكن لإثيوبيا أن تكون المحرك الدافع 

للاقتصاد في منطقة القرن الأفريقي“، 
مشيراً إلى سكانها وإمكاناتها 

الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد أن الجهود 

المستمرة التي تبذلها الحكومة لتأمين 
الوصول إلى البحر من خلال نهج 

تعاوني ومربح للجانبين تمثل فرصة 
للدول المجاورة والمنطقة. وإن إثيوبيا 

دولة صاعدة تعيد تشكيل المشهد 
الاقتصادي في المنطقة، ومن خلال 

احتضان هذا الزخم وتعزيز التعاون عبر 
الحدود، يمكن للمنطقة أن تشهد مستقبلا 

أكثر إشراقا.
ومن جانبه أكد السفير شيبرو على 
أهمية تقاسم الموارد مع دول الجوار من 
أجل السلام والأمن الإقليميين. وحذر من 

أن العزلة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار 
وتعيق النمو الإقليمي. وأشار أيضًا إلى 
ملكية إثيوبيا التاريخية للميناء، والتي 

فقدتها بسبب ظروف سابقة. وسلط 
الضوء على التضحيات التي 

قدمتها القوات الإثيوبية 
لضمان الاستقرار 
في الصومال وفي 

المنطقة، كما أكد 
على الحاجة 

إلى الدعم 
المتبادل من 

الدول المجاورة 
لوصول 

إثيوبيا إلى 
الموانئ. 

مما لا شك فيه 
إن إثيوبيا ظلت ولا تزال 

تلعب دورها في تحقيق التكامل 
الاقتصادي والإقليمي المتوقع. 

وليس هذا فحسب، بل إن البلاد 
ظلت ولا تزال تنخرط بشكل 

كبير في توسيع البنية التحتية 
الضخمة التي تربطها مع 

دول المنطقة. وأن 
الجهود التي 

تبذلها 
إثيوبيا 
لتحقيق 
التكامل 

الإقليمي 
تفيد 

أيضا 

المواطنين في المناطق الحدودية بمختلف 
مرافق البنية التحتية. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر نشير إلى الجهود 

المبذولة من الجانب الإثيوبي للربط مع 
الدول في المنطقة، من خلال إنشاء البنى 

التحتية مثل الطرق وخطوط الكهرباء 
والسكك الحديدية وغيرها، هذه الجهود 
تساهم مساهمة كبيرة في خلق مجتمع 

اقتصادي قاري واحد.
وتتركز الاتفاقيات في مجالات السلام 

والأمن، وكذلك المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية لتسهيل التكامل الاقتصادي 

مع أهداف أخرى، لإنشاء علاقات 
شعبية وثقافية قوية ضمن إنجازات 

الدبلوماسية الإثيوبية في تعزيز التكامل 
بين دول المنطقة.

وتمت الآن ترقية التبادلات على 
المستوى الوزاري الإثيوبي – الجيبوتي 

إلى مستوى القادة، وفقا للخارجية، 
وهناك اتفاقات مماثلة بين إثيوبيا 

وكينيا، وإثيوبيا والصومال، وإثيوبيا 
وأرض الصومال، وإثيوبيا والسودان، 
وإثيوبيا وإريتريا، وإنشاء طريق يربط 

ميناء مصوع بإثيوبيا وجنوب السودان، 
هذه المشاريع ستعطي أولوية قصوى 

لفتح وسائل النقل، بحيث يتم تعزيز ربط 
جنوب السودان عبر إثيوبيا وعبر ممر 

جيبوتي.
وليس هذا فحسب، بل إن إثيوبيا 

تسعى لمشاركة خبرتها في قطاع الطيران 
والعمل على إنشاء آلية مشتركة بشأن 

ربط الطيران وتطويره مع جمهورية 
جنوب السودان، لتسهيل التعاون الوثيق 

والتكامل.
وقد تم بالفعل تركيب البنية التحتية 

للسكك الحديدية، والطرق والكهرباء 
والماء بين إثيوبيا وجيبوتي مع البنى 

التحتية للغاز الطبيعي المتوقعة لتعزيز 
العلاقات بين البلدين.

وأكد آدم كامل باحث في شؤون الدول 
العربية، لصحيفة ”إثيوبيا هيرالد“، على 

أن مصر تستغل الاتفاق بين إثيوبيا 
وأرض الصومال لاستهلاكها السياسي 
الداخلي. وقال إن مصر تستخدم قضية 

سد النهضة الإثيوبي الكبير منذ 
إثنتي عشرة سنة لخداع 

شعبها بمعلومات 
كاذبة والحفاظ 

على سياستها 
الداخلية. 

وعندما أدركت 
القاهرة أنها لا 
تستطيع وقف 

سد النهضة، 
حولت انتباهها 

إلى موضوع وصول 
إثيوبيا إلى البحر من 

أجل أجندتها السياسية 
الداخلية المعتادة.

وصرح السفير ملس 
ألم، المتحدث الرسمي 

باسم وزارة الخارجية، 
في مؤتمر صحفي عقد 

مؤخرًا، أن تصريحات 
مماثلة 

(معارضة للعمل التنموي الإثيوبي) كانت 
تصدر من القاهرة منذ سنوات، حتى أنه 
تم بث إعلان الحرب على التلفزيون. لكن 
إثيوبيا لم توقف بناء سد النهضة، ولم 
تتخل عن سعيها للوصول إلى البحر. 

وأكد السفير أن إثيوبيا دولة صامدة لا 
تستسلم للخوف من أي تصريحات غير 
مبررة، وأن الجهود الدبلوماسية جارية 

لتوضيح الوصول البحري للبلاد.
وقد حاولت بعض الدول ربط أنشطة 

إثيوبيا بأزماتها الجيوسياسية. ومع 
ذلك، فمن الواضح أن الموقف الدبلوماسي 
لإثيوبيا يتماشى مع حركة عدم الانحياز. 

وأن الإدارة الفعالة للاعتراضات التي 
أثارتها بعض الدول بشأن مذكرة التفاهم 

بين إثيوبيا وأرض الصومال تتطلب 
علاقات عامة دولية منظمة ومحادثات 
ثنائية مع الدول والكيانات المعترضة.

وأكد مدير شؤون الدول المجاورة 
بالوزارة، زيريهون أبيبي، لوكالة الأنباء 

الإثيوبية على الحاجة إلى العمل نحو 
التكامل الإقليمي على أساس المنفعة 

المتبادلة، وشدد على أن الموارد في 
أفريقيا والمنطقة لا يمكن تطويرها إلا 

على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة ونهج 
الأخذ والعطاء.

ومن وجهة النظر هذه، ينصب 
التركيز الرئيسي لإثيوبيا على تحقيق 
الاتصال الإقليمي في القرن الأفريقي. 
وأوضح زيريهون أنه بما أن السلام 

والاستقرار الإقليميين أمران حاسمان 
لتحقيق ذلك، فإن إثيوبيا تعمل على 

الحل السلمي للصراعات وتوسيع البنية 
التحتية وتعزيز العلاقات التجارية، من 

بين أمور أخرى.
وبما أن القرن الأفريقي مرتبط بالموارد 

الطبيعية والثقافة واللغة، أكد المدير أن 
هناك حاجة إلى تحويل هذه الفرصة إلى 

علاقات قوية وجعل المنطقة مؤثرة.
وليس هذا فحسب، بل يجب أن 

لا ننسى مساهمة إثيوبيا في السلام 
والاستقرار عبر قوات حفظ السلام 

الدولية، ولعبت البلاد دورا رئيسيا في 
إحلال السلام في الصومال وجنوب 

السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول 
الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وفي الصومال على وجه الخصوص، 
كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام 
عميقة، وقد ساهمت إثيوبيا بشكل كبير 
في تعزيز السلام واستقراره والتكامل 

الإقليمي، ومن إنجازاتها في هذا الصدد 
مساهمتها في إنشاء الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي 

تركز على التنمية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه ألا تستحق إثيوبيا أن يكون لها 
منفذ بحري في البحر الأحمر وخليج 

عدن، رغم كل ما قامت به من أجل شعوب 
منطقة القرن الأفريقي؟! 

العمل معا هو أساس التكامل 
الإقليمي، من أجل رفاهية شعوب القرن 

الأفريقي التي عانت من التدخلات 
الخارجية .. !!

المنفذ البحري رافد من روافد التنمية في المنطقة 

ألا تستحق إثيوبيا أن يكون لها منفذ بحري
أيوب قدي
رئيس تحرير صحيفة
 العلم الإثيوبية

رئي

تداخـل الموارد الطبيعيـة 
وضرورة الاستخدام المشتـرك 
لها، يعـززان  الرغبـة في تحقيق 

التكامل الاقتصادي

المشـروع سيصب في مصلحة 
 
ً
الاستقرار بالمنطقـة ويضـع حدا
للفقـر والبطالـة فيها، ويرفع 

مستوى معيشة سكانها  ولي.

جزابهير: 
 تكون 
ي
ة

ستحالة
ة،
ة

بل.
م
ق

اء 
لبحر

عا 
يقي.

يوبيا 
لتأمين

لوصول 
إثيوبيا إلى

الموانئ.
مما لا شك فيه

إن إثيوبيا ظلت ولا تزال 
تلعب دورها في تحقيق التكامل 

الاقتصادي والإقليمي المتوقع.
وليس هذا فحسب، بل إن البلاد 

ظلت ولا تزال تنخرط بشكل 
كبير في توسيع البنية التحتية 

الضخمة التي تربطها مع 
دول المنطقة. وأن
الجهود التي

تبذلها 
إثيوبيا 
لتحقيق
التكامل 
الإقليمي

تفيد 
أيضا

سد النهضة، 
حولت انتباهها 

إلى موضوع وصول 
إثيوبيا إلى البحر من 
أجل أجندتها السياسية

الداخلية المعتادة.
وصرح السفير ملس 

ألم، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، 
في مؤتمر صحفي عقد

مؤخرًا، أن تصريحات 
مماثلة

الدولية، ولعبت
إحلال السلام في
السودان من خلا
الأفريقية للمشاك
وفي الصوما
كانت مشاركة إثي
عميقة، وقد ساه
في تعزيز السلام
الإقليمي، ومن إنج
مساهمتها في إن
الدولية المعنية ب
تركز على التنمي
نفسه ألا تستحق
منفذ بحري في ا
عدن، رغم كل ما
منطقة القرن الأف
العمل معا ه
الإقليمي، من أجل
الأفريقي التي عا

!! .. الخارجية

ع وير ي ب و ر
مستوى معيشة سكانها 
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عراق المستقبل

تتألم الدول بسبب التحديات التي 
تواجهها في الداخل أو الخارج، 

وتتألم أكثر عندما تجتمعان معا، هكذا 
هو حال مصر، حيث تواجهها صعوبات 
إقليمية على جبهات متعددة، تحتاج إلى 
تعامل خاص ومواءمات سياسية تمكنها 

من تخطي العقبات، فهي تخوض حربا 
قاسية لتجاوز أزمة اقتصادية خانقة قد 

تكون لها نتائج سياسية واجتماعية، 
وربما أمنية، ما يجعل الأولى أخف 

وطأة من الثانية.
اعتادت مصر أن تعيش في خضم 

تعقيدات خارجية فترة طويلة، لكن هذه 
هي المرة الأولى التي تجتمع عليها 

أزمات في فلسطين وليبيا والسودان 
وجنوب البحر الأحمر دفعة واحدة، 

فضلا عن الأزمة الهيكلية المتعلقة بسد 
النهضة الإثيوبي وروافده.

مع كل هذه الأزمات وارتداداتها 
تستطيع القاهرة تفكيكها تدريجيا 

والحد من تداعياتها على الأمن القومي، 
إذا كانت الجبهة الداخلية صلبة ولديها 

مناعة كبيرة للمقاومة، وهو ما حدث منذ 
عقود عندما كانت مصر رأس الحربة في 
الصراع العربي – الإسرائيلي وما نجم 
عنه من انعكاسات متباينة جعلتها في 

حالة استنفار فترة طويلة.
لم تكن الأوضاع الاقتصادية جيدة 
في ذلك الوقت، وإن كانت في ظاهرها 

توحي بالاستقرار النسبي لأنها 
اعتمدت على مقومات مجانية وفرتها 

الدولة للمواطنين حتى اعتمدوا عليها 
تماما، وعقب انسحابها والتخلى عن 

المساعدات المقدمة شعرت شريحة كبيرة 
من المواطنين بمتاعب مزمنة، قادت إلى 
ما هو ظاهر على السطح من آلام مادية 

في حياة مواطنين يضغطون على الدولة 
حاليا لعلاجها.

يمثل الخلل أو الفجوة أزمة أكثر 
خطورة من جميع الأزمات الخارجية، 

لأن الاهتزاز يؤثر بقوة في قدرة الدولة 
على مواجهة التحديات الإقليمية، ما 
أفضى إلى زيادة التركيز على إيجاد 
حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية قبل 

أن تنفلت من عقالها ويصبح التعامل 
معها عصيا على الحل، بالتالي تجد 

الدولة صعوبة بالغة في الحد من 
تأثيرات الخارج على الداخل الذي 

يتسبب اعتلاله في حدوث قابلية عالية 
للاختراق.

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في غالبية الخطابات 

السياسية التي يوجهها إلى مواطنيه 
على وحدة الجبهة الداخلية التي يؤدي 

تفتتها إلى سهولة تدميرها وتحمل 
نتائج سلبية لما يجري على جبهات 

خارجية عدة.
كل الدول التي تعاني من أزمات 

عميقة في المنطقة كانت مناعتها 
الداخلية هشة وإن كانت أحوالها 
الاقتصادية جيدة، ومن حسن حظ 

مصر أنها تتشكل من سبيكة سكانية 
متماسكة إلى حد بعيد، وما يظهر 

فيها من معالم فتنة طائفية هو محدود 
للغاية، ما يجعل لحُمتها الوطنية 

قوية إذا نجحت الحكومة المصرية في 
تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، أو 

على الأقل استعادة الأمل في إمكانية 
تجاوزها قريبا.

يتمتع المصريون بقدرة على التحمل 
والصبر على البلاء، وبإمكانهم التكيف 

مع الصعوبات الداخلية والتكاتف خلف 
القيادة السياسية للتصدي لأزمات 

معيّنة يواجهها بلدهم، شريطة أن تملك 
هذه القيادة رؤية شاملة، وهو ما يتوفر 
على المستوى الأمني بما تحوزه مصر 

من قدرات عسكرية كبيرة تسمح لها 
بمجابهة المخاطر المحدقة بها. 

يأتي النقص في توفير ضمانات 
كافية للثقة بالخطوات التي تتخذها 

الحكومة على الصعيد الداخلي، إذ 
شابها تذبذب الفترة الماضية، ولم 

تعد فئة كبيرة من المواطنين على يقين 
من وجود رؤية شاملة لمعالجة الخلل 

الاقتصادي، وبدأت تظهر أنواع مختلفة 
من التململ في الشارع تشير إلى عدم 

الموافقة على إجراءاتها القاسية، والتي 
أوصلت إلى الناس شعورا بتخبطها 

الإداري.

يكمن الخطر الذي تتخطى روافده 
الداخل في هذه الزاوية المنقوصة، 

والتي تؤثر على التعاطي مع الأزمات 
في المحيط الخارجي، فأي ارتباك في 

هذه الجبهة يمكن أن يعيق أجهزة 
الدولة عن إيجاد آليات مناسبة لمجاراة 

التطورات الخارجية المتلاحقة.
ومهما بلغ مستوى الفصل في 
المهام وتوزيع الاختصاصات بدقة 

وشطارة لدى الأجهزة التي تدير 
الأزمات الخارجية، فالأولوية لتخفيف 

غضب المواطنين، وأي تقدم يتم إحرازه 
في الخارج سيظل معلقا وترتهن قيمته 

الحقيقية بمدى الصلابة الداخلية.
تعمل أجهزة الدولة، أي دولة، في 

مسارات متوازية. ولا تعني أهمية 
مسار أن غيره لا قيمة له، ومصر لن 

تستطيع مجابهة كل المحاور الساخنة 

بفاعلية واستقرارها الداخلي على 
المحك، وعيونها مصوبة نحو المدى 
الذي تصل إليه الأزمة الاقتصادية.

المشكلة أنها لم تعد داخلية 
صرفة، فبها تقاطعات خارجية مع 
صندوق النقد الدولي، ودول قدمت 

قروضا مالية وأخرى وفرت مساعدات 
مادية مشروطة، وهناك استثمارات 

واعدة خملت أو تراجعت عندما 
استشعرت وجود تدهور اقتصادي 

ينعكس عليها.
يقول مصريون في نقاشاتهم 

الخاصة إن ”مربط الفرس“ هو كيفية 
إيجاد حل جذري لأم الأزمات، في 

إشارة إلى ما يمر به الاقتصاد من 
مطبات، حيث يعطل الاستفادة من 

تركيز أجهزة الدولة على إدارة أزمات 
أخرى، ويجعل الحكومة ذات قابلية 

للضغوط الشديدة، ويفتح الباب لعودة 
حركات احتجاجية تستفيد من الغضب 

المكتوم وتسعى لتفجيره.
هناك أيضا حزمة من المشكلات 
الاجتماعية ناجمة عن سوء أوضاع 

الاقتصاد، وتتحسب الحكومة لذلك بعد 
تزايد لافت في أسعار سلع وخدمات 

مختلفة، وشُح في العثور على منتجات 
أساسية، ما جعلها تظهر قدرا من 
الصرامة مع المتجاوزين، وهذه قد 
تكون محكومة بسقف معين، فلدى 

بعض الفاسدين أذرع يتم توظيفها 
لإرباك الدولة.

ولذلك فكل الطرق تؤدي إلى 
منح الأزمة الاقتصادية تركيزا فائقا، 
فتصورات بعض الدول التي نشبت 
بينها وبين مصر خلافات لا تتردد 

في الإشارة إلى هذه الأزمة، ما يوحي 
بأنها كابح أمام اتخاذ إجراءات 

خارجية حاسمة، لأنهم على دراية 
بصعوبة الأوضاع في الداخل، وما 

يمكن أن يحدثه الخلل فيه من تأثيرات 
قوية.

انعكست الأوضاع الاقتصادية 
عمليا على توجهات الحكومة المصرية، 

حيث وضعت قيودا على بعض 
التصورات التي تشير إلى خشونة 
ما يمكن تبنيه إزاء بعض الأزمات 

الإقليمية، وأسهمت في زيادة فائض 
الصبر عليها، طالما أن هناك قدرة 

على التحمل ولم تصل النتائج إلى 
المس مباشرة بالأمن القومي، الأمر 

الذي يمكن أن يحدث في أي وقت مع 
احتدام الأزمات التي تمر بها دول 
الجوار وتداخل صراعاتها، والتي 
قد تصعب السيطرة عليها لتعدد 

اللاعبين واختلاف مشاربهم وتضارب 
حساباتهم.

بدأت ملامح ارتفاع وزن أزمات 
الداخل مقارنة بالخارج تظهر في 

محدودية الحركة المصرية للانخراط 
السياسي في بعض الصراعات، إذ 

تستوجب المبادرات والمشاركات توفير 
سبل إنفاق مادية جيدة تفرضها 

الرعاية، ودعم قوى وحركات وأحزاب 
معينة تتبنى مقاربات القاهرة أو 

تؤيدها أو لا تلفظها، لأن الاستقرار 
الاقتصادي لا يقل أهمية عن الاستقرار 

السياسي والأمني.

تحديات مصر الداخلية أثقل من الخارجية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تعرض العراق لدمار واسع 
النطاق على الصعيد العمراني 

والإنساني نتيجة الحروب والحصار، 
ثم الغزو الأميركي الغاشم، الذي جلب 

معه الأطروحات الدينية والطائفية 
لتكريس الفوضى والفساد. والناس 

في كل مكان يعانون من الفقر والجهل 
وتفشي المخدرات، وانعدام الأمن 

والخدمات العامة.
وتكالبت عليه دول عديدة للتدخل 
في شؤونه سرا وعلنا. وأصبح الآن 

قاب قوسين أو أدنى من حرب إقليمية 
تستنزف قواه البشرية والاقتصادية 
لعقود طويلة أخرى. كل ذلك نتيجة 

استقطابات دينية وطائفية تخدم دول 
الجوار ولا تخدم الشعب العراقي بكل 

أطيافه المتنوعة.
ويقف العراق الآن على مفترق طرق، 

وهو يصارع التحديات التي واجهت 
شعبه وبنيته التحتية، بعد عجز النظام 
السياسي عن معالجة الأزمات المتلاحقة 

حتى وصل إلى مرحلة الاحتضار.
 وبينما نفكر في طريق إعادة بناء 

وطننا، علينا النظر إلى الهوية الوطنية 
البعيدة عن الانقسامات الدينية 

والطائفية كمنطلق أساس، وتدعونا 
الحاجة الماسة للوحدة المبنية على 

القيم المشتركة والرؤية الجماعية التي 
تمهد الطريق لوطن مزدهر ومتناغم.
العراق يضم العديد من الأعراق 

والثقافات والمعتقدات الدينية المتنوعة، 
وبدلاً من النظر إلى هذا التنوع 

باعتباره مصدراً للانقسام، يجب علينا 
الاعتراف باعتباره قوة تثري المجتمع. 

ومن خلال الأرضية المشتركة يمكننا 
بناء دولة أكثر شمولا ووحدة.

وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى 
مشروع عراقي وطني لا يستثني أحدا 
وينبذ الطائفية التي تفرق، ولا تجمع.
والتاريخ العتيد يزودنا بدروس 

قيمة لتجاوز العواقب المترتبة عن 
التوترات الدينية والطائفية التي 
يثيرها أصحاب المصالح النفعية 

والحزبية الضيقة، ويصبح لزاما علينا 
التمسك بوطن موحد لتحقيق الاستقرار 

والاستقلال الناجز.
ومن خلال التعلم من التجارب 

المريرة يمكننا تحقيق مستقبل زاهر 
يسود فيه التعاون والرؤية الواحدة 

على الفرقة والانقسام.
إن إعادة بناء الوطن تتطلب جهودا 
غير اعتيادية، فالتغيير المنشود يتمثل 

في تغيير البنية الأساسية للعملية 
السياسية، بمعنى آخر التخلي عن 

الطائفية والمناطقية التي مهدت لتدخل 
دول كبرى، وأخرى إقليمية، حتى صار 

العراق ساحة لتصفية الحسابات 
أفقدته سيادته واستقلاله.

ولأجل تقويم العملية السياسية 
وإعادة بناء الدولة في العراق لا بد من 

اتخاذ تدابير أساسية لعل أهمها:
مراجعة شاملة للدستور العراقي: أُولى 

الخطوات لتصحيح المسار، لا بد من 
تعديل الدستور بما يوائم الطبيعة 

الاجتماعية والثقافية للشعب العراقي 
وضمان وحدته، بعيدا عن التقسيمات 

الطائفية والمناطقية.
والذهاب نحو نظام شبه رئاسي 
يُنتخب فيه الرئيس من قبل الشعب 

مباشرةً، ورئيس الوزراء من قبل 
البرلمان، وتوزع الصلاحيات بينهما 
لتجنب الاستئثار بالسلطة، مع حظر 
الأحزاب الدينية والطائفية، لكونها 

مدعاة للتفرقة والانقسام.
السلام والأمن: تعد سيادة القانون 

والاستقرار الأمني من أهم متطلبات 
بناء الدولة، حيث يجب توفير الحماية 

للمواطنين من العنف والإرهاب 
واستغلال النفوذ. وفي العراق يعد 
انتشار السلاح والفصائل الحزبية 

المسلحة من أبرز التحديات التي 
تواجه عملية إعادة البناء، والتي يجب 

مواجهتها بشكل حازم من خلال بناء 
جيش وشرطة وطنية وإنهاء الميليشيات 

الحزبية التي تستنزف موازنة الدولة 
وتعبث بأمن المواطنين.

استقلالية القضاء: مبدأ استقلال 

القضاء يعني قدرة المحاكم على اتخاذ 
القرارات في الدعاوى والنزاعات 
المعروضة أمامها بحيادية، دون 
تدخلات خارجية وخصوصا من 

السلطة التنفيذية أو الأحزاب المتنفذة.
التنمية: تحفيز النمو الاقتصادي 

وتوفير فرص العمل أمر ضروري 
لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل 
ويشمل ذلك الاستثمار في الصناعات 

الرئيسية، وتشجيع ريادة الأعمال، 
وتعزيز الصناعة، والتخلص تدريجيا 

من الاقتصاد الريعي المعتمد على 
مبيعات النفط.

بناء الهوية الوطنية: يتوجب تعزيز 

الهوية الوطنية العراقية المشتركة، 
وبناء شعور بالانتماء إلى الوطن بعيدا 
عن طغيان الانتماءات الفرعية كالعشيرة 

والطائفة والقبيلة. وألاّ يكون الإيمان 
بهذه الانتماءات على حساب الانتماء 

الكلي للوطن وأن أي خلل في ذلك 
الانتماء سيعود بلا شك بالسلبية تجاه 

الهوية الوطنية لدى جميع المواطنين.

وفي قلب الوحدة الوطنية يكمن 
العيش المشترك المستند على القيم 

الوطنية المتجذرة في التاريخ والتراث 
الثقافي، وتجمعنا رؤية واضحة 

للمستقبل، تكون أساسا للإحساس 
بالانتماء إلى الوطن بدل الانتماءات 

الفرعية الواهية التي تكرس الطائفية 
والعنصرية.

وهنا يلعب الإعلام دوراً محورياً في 
كسر الصورة المشوهة للهوية الوطنية 

الواحدة.
وكذلك من خلال تعزيز التفاهم 

في المناهج الدراسية المبنية على روح 
التسامح والاحترام المتبادل، بما يحقق 

تنشئة أجيال تقدّر الوحدة وترفض 
التحيزات الجهوية.

إن إعادة بناء العراق تتطلب حكماً 
شاملاً يضمن التمثيل والمشاركة من 

جميع شرائح المجتمع.
ومن خلال تفكيك الهياكل التي تديم 
الاحتكارات الدينية أو الطائفية، يمكننا 

خلق مشهد سياسي يعكس الوحدة 
الحقيقية لأمتنا.

وفي الختام، فإن رحلة إعادة 
بناء العراق تتطلب التزاماً جماعياً 
بالوحدة التي تتجاوز الاختلافات 

الدينية والطائفية. ومن خلال الاعتراف 
بتنوعنا، والتعلم من التاريخ، والتأكيد 

على القيم المشتركة، وتعزيز التعليم 
من أجل التفاهم، والدعوة إلى الحكم 
الشامل، يمكننا وضع الأساس لعراق 

مزدهر ومتناغم. لقد حان الوقت 
لصياغة مسار يوحدنا في هدفنا 

المشترك المتمثل في إعادة بناء وطننا 
على أسس علمية مجربة.

العراق يضم العديد من الأعراق 

والثقافات والمعتقدات الدينية 

 من النظر إلى 
ً
المتنوعة، وبدلا

 
ً
هذا التنوع باعتباره مصدرا

للانقسام يجب علينا الاعتراف 

باعتباره قوة تثري المجتمع
مصر اعتادت العيش في خضم 

تعقيدات خارجية، لكن هذه 

هي المرة الأولى التي تجتمع 

عليها أزمات في فلسطين 

وليبيا والسودان وجنوب البحر 

الأحمر دفعة واحدة، فضلا عن 

أزمة سد النهضة

الاقتصاد مربط الفرس
مشروع عراقي وطني لا يستثني أحدا

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر



تحمل زيارة وزير الخارجية 
التونسي نبيل عمار إلى سلطنة 
عمان إشارة واضحة إلى أن تونس 

عرفت أخيرا أن وجهتها الحقيقية هي 
الخليج، بعدما جربت رهانات أخرى 

واكتشفت أنها غير ذات فائدة.
جرب التونسيون الاتحاد الأوروبي 
فإذا به يبحث من انفتاحه على تونس 

عن حل مشاكله وليس حل مشكلتها كما 
كان يفعل في عقود ماضية. وجربوا 

دول الجوار مثل الجزائر وليبيا، وإلى 
الآن يسمعون الكثير من الأخبار عن 

اللقاءات الرسمية واجتماعات اللجان 
المشتركة ومذكرات التفاهم، ولم يروا 
على الأرض شيئا ذا بال يمكّنهم من 

تجاوز الأزمة دون المرور من قناة 
صندوق النقد.

نبيل عمار يحمل رسالة من الرئيس 
قيس سعيد إلى سلطان عمان هيثم 
بن طارق، والزيارة تهدف، كما قالت 

وزارة الخارجية التونسية، إلى ”ترؤس 
أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة 

التونسية – العمانية المشتركة، مع بدر 
البوسعيدي، وزير الخارجية العماني“.

وأكدت الوزارة أنه ”سيتمّ خلال 
الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات 
التعاون (دون ذكر تفاصيل)، التي من 

شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم 
للعلاقات بين البلدين الشقيقين“.

ولم تكن زيارة نبيل عمار هي الأولى 
للخليج، فقد سبق أن قام بجولة خليجية 

شملت كلا من الإمارات والسعودية 
والكويت لاستكشاف فرص التعاون، أو 
بالأحرى استعادة نسق التعاون الذي 

تراجع بشكل لافت بسبب ما شهدته 
تونس بعد 2010 من أحداث أمنية 

وسياسية وظهور خطاب معاد لدول 
الخليج ضمن هوجة سياسية كانت قد 
قطعت الكثير من الوشائج التي تربط 

تونس بالخليج وغير الخليج.
الآن هدأت الأوضاع وتراجعت 

الشعارات ووجدت الدولة نفسها مجبرة 
على أن تبحث عن حلول لبناء الجسور 

التي تعطلت.
بالتأكيد ستجد تونس لدى دول 

الخليج كل التفهم والترحيب، لكن 
الخليج لم يعد هو الخليج، فقد تغيرت 
الأفكار والإستراتيجيات وبات ضروريا 

على أي بلد يريد أن يدخل الخليج 
ويحصل على حصة، ولو ضئيلة من 

المشاريع والاستثمارات، أن ينسى 
الصورة القديمة ويقدم نفسه وفق 

عروض وخطط واضحة حتى يقدر على 
المنافسة مع شركات من الشرق والغرب.
لا يجب التفكير في أن الاتجاه إلى 

الخليج يعني الحصول على التمويلات 
والمساعدات، فقد بات المال الخليجي 

مخصصا فقط للاستثمارات، وهو 
ما يعني التفكير في تغيير قوانين 

الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل 
العقبات البيروقراطية والقيام بحملة 

تسويق قوية لإقناع المستثمر الخليجي.

من المهم أيضا أن يكون التحرك 
التونسي لاستقطاب المستثمر الخليجي 

وفق عروض واضحة، وأن تساعد 
الحكومة الشركات الخاصة التونسية 

على أن تكون طرفا في الشراكة مع رأس 
المال الخليجي في تونس، وكذلك تسهيل 
الطريق أمامها لدخول السوق الخليجية.
وما يربط تونس بالخليج ليس فقط 

الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، 
فهناك عنصر آخر مهم تحتاج تونس 
إلى أن ترعاه وتطور سبل الاستفادة 
منه، وهو موضوع العمالة التونسية 

الموجودة في الخليج. صحيح أن تونس 
استفادت من هجرة الكثير من اليد 
العاملة المتخصصة إلى الخليج في 
العقود الماضية، لكن نوعية العمالة 
المطلوبة تغيرت الآن، ودول الخليج 

لديها مشاريع عملاقة، وسيحتاج الأمر 
إلى أن تطوع تونس تعليمها الجامعي 

ليراعي نوعية العمالة المتطورة التي 
يحتاجها الخليجيون في خططهم 2030 

.2040 –

الاستثمار الخليجي هو قشة النجاة 
لتونس، وهو استثمار سخي ومؤثر، 

لكنه استثمار متقلب وحساس ويحتاج 
إلى طمأنة فعلية وإلى أن تتغلب حكومة 
أحمد الحشاني على البيروقراطية، وأن 

لا تسقط في ما سقطت فيه دول أخرى 
بالنظر إلى المال الخليجي على أنه سهل 

ويمكن الاستحواذ عليه والمماطلة في 
تسديده أو تسديد مرابيحه. هذه العقلية 

الانتهازية دفعت الخليجيين إلى وقف 
مسار المساعدات والدعم الذي كان يقدم 

لبعض الدول العربية والاكتفاء فقط 
بالاستثمارات.

الفرصة مواتية، إذا، للتقدم خطوات 
نحو الاستثمار الخليجي وتشجيعه 
وفتح الطريق أمامه وتبديد العقبات 
لاستقطابه، خاصة أن السعوديين قد 
جاؤوا إلى تونس وعرضوا أفكارهم 

وقبلهم جاء الإماراتيون وفتحوا الباب 
أمام المشاريع الاستثمارية.

الجميع يريد مساعدة تونس على 
مغادرة مربع الأزمة. والكرة في مرمى 

تونس، فماذا ستقول لهؤلاء؟ وأي 
تسهيلات ستقدمها؟

فهم المستثمرون الخليجيون أن 
تونس عادت إلى وضعها المستقر كما 

كان قبل 2011، وأن مرحلة الصراع 
السياسي والمزايدات قد ولّت، ولذلك 

جاؤوا إلى تونس ومن حقهم أن 
يسمعوا من الحكومة، ماذا تريد؟ وما 

هي خططها؟ وكيف ستتفاعل معهم 
من أجل تشجيعهم على الاستثمار 

في تونس بدلا من الذهاب إلى أماكن 
أخرى؟

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية 
السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، 

على هامش اللجنة المشتركة بين البلدين 

نهاية العام الماضي، البحث عن فرص 
استثمارية وامتيازات تشغيلية في 

تونس خاصة أنها تزخر بثروات معدنية 
مهمة كالحديد والنحاس والرصاص 

واحتياطي كبير من الفوسفات.
وأوضح بندر بن إبراهيم الخريف أن 
المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا 

في الحراك الاقتصادي الذي تشهده 
تونس، من خلال البحث عن الفرص 
الاستثمارية للقطاع الخاص، بهدف 

الرفع في مستوى التبادل التجاري بين 
البلدين.

وقبل السعوديين جاء الإماراتيون 
وطرحوا إنجاز المشاريع الاستثمارية. 

وفي أغسطس الماضي التقى وزير الدولة 
الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل 

نهيان مع الرئيس التونسي، وناقشا 

العلاقات الثنائية والفرص والإمكانيات 
لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان 
حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف 

إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، 
فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين 
واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق 
التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وبالنتيجة، فإن هناك الكثير 
مما يمكن عمله بين تونس والخليج 

على مستوى التعاون الاقتصادي 
والاستثمارات، والمطلوب أن تراهن 

تونس على هذا التمشي وتضع 
الأساسات الضرورية لإنجاحه خاصة 

أن قادة دول الخليج يقفون الآن إلى 
جانب تونس ويريدون مساعدتها على 

القطيعة مع الماضي.

الجمعة 2024/02/02      

9آراءالسنة 46 العدد 13029
ثمة الكثير مما يمكن عمله بين تونس والخليج

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

نساء ثكلى، أغنياء فقراء، أطفال بلا 
مدارس، مقابر وسط الشوارع، ركام 
ودخان يملأ الأجواء، خيم تنتشر في كل 

مكان، عراك وسط الطوابير، خوف وجوع 
وبرد وبكاء، تعابير مؤلمة ومشاهد قاسية 

تختزلها كلمة واحدة… ”غزة“.
قطاع غزة الذي اعتاد على دخان 

الحروب كان له في السابع من أكتوبر 
2023 موعد مع حدث لا يشبه مقدمات 
الحروب السابقة، طوفان أعده يحيى 

السنوار ليغرق به حكومة بنيامين 
نتنياهو فإذا به يتحول إلى موجة 

تسونامي توشك أن تبتلع غزة بمن 
عليها أمام أنظار العالم، ورغم المحاولات 
والجهود الحثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

فشل الجميع في إيقاف آلة الموت التي 
تحولت إلى آلة مجنونة.

4 أشهر من حرب شوارع لم تتمكن 
فيها إسرائيل بعدتها وعتادها أن تقضي 

على حركة محاصرة تتخذ من الأنفاق 
مركزا لها، لكن حماس فقدت بالفعل 

السيطرة على أجزاء عديدة من شمال 
قطاع غزة الذي تحول إلى منطقة عسكرية 

مغلقة تعزلها إسرائيل عن جنوب وادي 
غزة في انتظار أن تنضج خطة عودة 

المستوطنات التي ينادي بها بن غفير ومن 
حوله من المتطرفين.

هدنة ثانية تطبخ على نار هادئة في 
باريس يقال إنها ستمتد  لثلاثين يوما، 

ربما ستغتنمها حماس وإسرائيل معا في 
إراحة المقاتلين وإعادة تنظيم الصفوف 

ومراجعة الخطط، في المقابل سيبقى 
الناس على ما هم عليه منذ أن بدأت 
الحرب؛ مشردين بين الخيم والملاجئ 

المكتظة دون أن يتمكنوا من العودة إلى 
ديارهم ولا إلى حياتهم الطبيعية، الهدنة 

ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس لأيام 
معدودة لكن من دون أن تتمكن من إنهاء 

المعاناة.
مسلسل المفاوضات بين حماس 

وإسرائيل مستمر إلى أبعد نقطة يمكن 
أن يصلها الطرفان: بنيامين نتنياهو لا 

يكترث للأصوات المنادية بضرورة تقديم 
تنازلات لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، 

ولا حماس تكترث لحجم وهول الكارثة 
الإنسانية التي حلت في قطاع غزة 

ولا لعدد الضحايا والشهداء. بالنسبة 
لنتنياهو فإن التنازلات تعني المخاطرة 
بانهيار الحكومة والمخاطرة بمنصبه، 
وبالنسبة لحماس فإنه كلما زاد عدد 

القتلى وازدادت المشاهد قسوة كلما شكل 
ذلك ضغطا على إسرائيل في الخارج 
يكسب حماس تعاطفا دوليا بإمكانه 

تغيير نظرة الغرب لها من منظمة إرهابية 
إلى حركة تحررية.

في الميدان وبعد أن فقدت حماس 
سيطرتها، تركت الغزيين يواجهون 

قدرهم المليء بالمرارة وانتشرت مظاهر 
الانفلات الأمني في أنحاء قطاع غزة، 

وأصبحت ظاهرة السرقة والسطو المسلح 
كابوسا يؤرق العائلات بعد انسحاب 
الشرطة وتحول البعض من عناصرها 

إلى قطاع طرق، وأصبح المهجرون تحت 
رحمة تجار الحروب وبات الحصول على 
سلعة غذائية يقتضي دفع ثمنها بعشرة 
أضعاف، وبينما يجد الناس أنفسهم في 

هذا الوضع السيء الذي فرضه خيار 
السنوار ومن معه، تخاطبهم قياداتها 

من الدوحة لتحييهم على الصمود 
والتضحية.

انهار كل شيء، لم تعد غزة مكانا قابلا 
للعيش، لربما تحتاج إلى سنين طويلة 

وإلى ملايين كثيرة لتعود فيها الحياة على 
الأقل كما كانت قبل السابع من أكتوبر، 

مع ذلك ستجد حماس التعابير المناسبة 
لوصف انتصارها الأسطوري على جيش 
الاحتلال، وستعد بإعادة بناء كل ما دمره 
العدوان كما وعدت في الحروب السابقة، 

لكن هل ستتمكن من إقناع الغزيين مجددا 
بأنها فعلت ما فعلت من أجلهم؟

ما الذي تبقى من قطاع غزة؟ أيام العراقيين الصعبة
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يدرك رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني أنه 
أصبح غير قادر على كبح جماح 

الجماعات المسلحة التي أصبحت 
صواريخها ومُسيّراتها تؤرّق 
الأميركيين وتقض مضاجعهم 

وتسبب خللاً في البيئة العراقية 
المأزومة أصلا، فلا غرابة أن تخرج 

من دهاليز السياسة رائحة كلام 
عن تهديد مُبطّن للسوداني تدفعه 
إلى تقديم الاستقالة، ما لم تتوقف 

الهجمات على قوات التحالف 
الدولي، بعد أن وقفت الحكومة 
العراقية عاجزة للنأي بنفسها
عن شبهة المشاركة في استهداف

القواعد الأميركية ومصالحها.
ذلك الضغط السياسي الذي 
يمارسه رئيس الوزراء عبر قوى 

الإطار التنسيقي ومن ورائها 
طهران هو أضعف الإيمان لتخفيف 

الحرج الذي لا تحُسد عليه الحكومة 
العراقية.

زيارة قائد فيلق القدس 
إسماعيل قاآني وعلي أكبر أحمديان 

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني لبغداد جاء بعد أن وجدت 

طهران أن الرد الأميركي قادم لا 
محالة وضرورة إيجاد ضبط لإيقاع 

التصرفات بين الفصائل المسلحة 
والجانب الأميركي، خصوصا مع 
الفهم الإيراني بضرورة أن يبقى 

العراق حليفاً للولايات المتحدة لأن 
الجارة الشرقية تدرك أن بقاء هذا 

الحليف يعني ديمومة حصولها 
على الدولار إضافة إلى ما تجنيه 
من بيع الغاز والكهرباء وأكثر من 

450 سلعة وخدمة إيرانية تقدم 
للعراق، واستمرار ذلك الحلف يعني 

حصول طهران على أكثر من 30 
مليار دولار سنويا من ”حديقتها 

الخلفية“ العراق، متفوقا على لبنان 
واليمن وسوريا التي أصبحت 

أعباء إضافية على طهران التي 
تعيش ظروفا اقتصادية صعبة.

وجود قاآني في بغداد المتزامن 
مع أزمة إعادة انتخاب البديل 

لرئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي ولتقريب وجهات النظر 

بين قوى الإطار التنسيقي التي 
بدأت أحزابها بالتخالف والاختلاف 

بالرأي حول الوجود الأميركي في 
العراق، مع ما ظهر للعلن تحت قبة 
البرلمان من تنافر واشتباك سياسي 

من ترشيح الحلبوسي لخليفته 
لرئاسة المجلس شعلان الكريمّ 

واتهامه بالانتماء إلى حزب البعث 
المنحل.

كان خبر إيقاف الرحلات في 
مطار بغداد مساء الاثنين لعدة 

ساعات لافتا، خصوصا أنه جاء 
في لحظة التصعيد بين الفصائل 

والقوات الأميركية عقب قصف 
قاعدة التنف، حيث تشير المعلومات 
إلى أن السبب لم يكن نتيجة أعمال 

الصيانة، حسب الرواية الرسمية 
وإنما كان بسبب زيارة مسؤولين 

أميركيين إلى بغداد.
الرد الأميركي القادم بعد 

استهداف قاعدته في الأردن وقتل 
ثلاثة من جنوده وإصابة أكثر من 
30 جنديا بجروح ربما لن يقتصر 

على العراق فقط بل سيستهدف 
ما هو أبعد منه، خصوصا مع 
وجود ثلاثة أنواع من الطيران 

الأميركي الإستراتيجي، وهو ما 
يعزز فرضية تعدد الأهداف للقصف 

الأميركي المحتمل بعد أن دخلت 
طائرة أف – 35 إلى المنطقة مسنودة 

بتعاون أميركي – بريطاني، مما 
يعني أن الحشود التي تتجمع 

حاليا لا تتناسب مع العمليات في 
العراق وسوريا مع أن الضربة التي 
انطلقت من ”قاعدة علي“ في سوريا 

– البوكمال حيث كانت الخسائر 
كبيرة لم تتوقع القواعد المتواجدة 

في تلك المناطق أن تطالها الضربات 
على اعتبار أنها خارج معادلة 

الصراع والتموضع كان مريحا 
واحتمالية أن توجه ضربات إلى 

الداخل الإيراني واردة.
المفاوضات التي يتم الإعداد 

لها بين العراق والولايات المتحدة 
قد تصبح بفعل الأحداث الأخيرة 

عُرضة للانهيار وتنهي الحوار، مع 
وجود يقين أميركي بأن الخروج 

من العراق سيتسبب في أزمة 
سياسية تصيب الحكومة بعد أن 

صرّحت أطراف مشاركة في النظام 
السياسي خشيتها من هذا الخروج، 
مع وجود تنظيم داعش الذي لا يزال 

خطره قائما كما صرّح بذلك بافل 
طالباني رئيس الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
خيارات العراق المحدودة وفي 
أحسن الأحوال ضعيفة تجعل من 

مهمة حكومة السوداني صعبة وقد 
تلجأ إلى التلويح بتقديم الاستقالة 

أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
مما عجّل من زيارة قاآني لتهدئة 
الأوضاع على الساحة العراقية.
الولايات المتحدة تدرك جيدا 
أن العراق وبوجود خصوم لها 

في المنظومة السياسية لن يكون 
حليفا قويا ومميزا لها، لكنها لا 

ترغب بالتخلي عن دعمها له بعد أن 
صرفت مليارات الدولارات والمئات 

من الجنود القتلى، وتدرك أن 
توقف الدعم يعني انهيار المنظومة 
السياسية والاقتصادية لهذا البلد، 
وهو ما لا تريده الولايات المتحدة 

المقبلة على انتخابات في نهاية 
هذا العام، وما قد يتسبب فيه ذلك 

من تدهور في الوضع الانتخابي 
للرئيس الأميركي جو بايدن وأيضا 

إيران المستفيدة من خيرات هذا 
البلد.

العراقيون الذين ضاعوا بين 
”حانة ومانة“ يدركون أن أيامهم 

القادمة صعبة بانتظار القادم من 
المفاجآت.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

ما الرسالة التي يحملها نبيل عمار لدول الخليج

حرب ليست ككل الحروب

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

لا يجب التفكير في أن الاتجاه 

إلى الخليج يعني الحصول على 

التمويلات والمساعدات فقد 

بات المال الخليجي مخصصا 

فقط للاستثمارات وهو ما 

يعني التفكير في تغيير قوانين 

الاستثمار وتذليل العقبات 

البيروقراطية

خيارات العراق المحدودة وفي 

أحسن الأحوال ضعيفة تجعل 

من مهمة حكومة السوداني 

صعبة وقد تلجأ إلى التلويح 

بتقديم الاستقالة أو الدعوة 

إلى انتخابات مبكرة وهو ما 

عجل من زيارة قاآني للعراق



 القاهــرة - فوجــــئ المصريــــون بقرار 
تقليــــص  الكويتيــــة  الشــــايع  مجموعــــة 
أعمالها في مصر وإغلاق بعض متاجرها 
بســــبب نقص النقد الأجنبي في البلاد، ما 
يثيــــر قلق الخبراء من قــــدرة القاهرة على 

سداد ديونها الخارجية.
وتدير الشــــايع العشرات من العلامات 
التجارية العالمية بمصر ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط ومن بينها ســــتاربكس ومذركير 

ودبنهامز وذي بودي شوب.
وهذا التحرك واحد من مشــــاكل كثيرة 
تعاني منها الشركات، حيث أجّل مطورون 
عقاريون مصريون طرح مراحل جديدة من 
مشاريعهم الســــكنية لحين إعادة استقرار 
ســــعر صرف الجنيــــه، وأســــعار مدخلات 
التشــــييد، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير 
وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لمواد 

البناء.

والبرلماني  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
الســــابق محمد فؤاد لوكالة فرانس برس 
إنــــه إذا كان المســــتثمرون يعتمدون على 
”مدخــــلات إنتاجية (مواد أوليــــة، آلات،… 
إلخ) بالــــدولار مثل البضائع المســــتوردة 

مثلا، فلن يستطيعوا الاستمرار“.
وتعانــــي مصــــر واحــــدة مــــن أســــوأ 
الأزمــــات الاقتصادية فــــي تاريخها بعدما 
ســــجّل معدل التضخم الســــنوي مستوى 
قياســــيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا 
بتراجــــع قيمــــة العملــــة المحليــــة ونقص 
العملة الأجنبية في ظل اســــتيراد القســــم 

الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت الديون الخارجية أكثر من 
ثلاث مــــرات في العقد الأخيــــر لتصل إلى 
164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرســــمية، 

بينهــــا أكثر من 42 مليار دولار مســــتحقة 
هذا العام.

ودفـــع نقص العملة الصعبة في البلاد 
بنـــك جي.بي مورغان الشـــهر الماضي إلى 

استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كمـــا خفضت وكالة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي النظـــرة المســـتقبلية لمصر من 
مستقرة إلى ســـلبية، مشيرة إلى مخاوف 
بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر 

الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
ويبلغ ســـعر الدولار حاليا في السوق 
الرســـمية حوالي 31 جنيهـــا، بينما يصل 
إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازية.

وخاطب الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الأســـبوع الماضي المصريين بمناسبة عيد 
الشـــرطة، وقال ”دائما كان الـــدولار يمثّل 
مشـــكلة في مصر“. وتابـــع ”إذا لم تصبح 
المـــوارد بالدولار أكبر أو تســـاوي الإنفاق 

بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما“.
أن  إلـــى  الأزمـــة  السيســـي  وأرجـــع 
بالـــدولار  خدمـــات  ”تشـــتري  الحكومـــة 
وتبيعها للمواطن بالجنيه“، مشيرا إلى أن 
الوقود والغاز الطبيعي والسلع الأساسية 

تكلّف الدولة ثلاثة مليارات دولار شهريا.
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية 
بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه 
من الـــدولار عبر البنوك. وباتت تعاملاتهم 
الإلكترونيـــة تقتصر علـــى الدفع بالجنيه، 
حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على 
سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل 

نتفليكس أو شاهد.
وخفّضت البنوك العامة حدود السحب 
النقـــدي للدولار بالنســـبة إلـــى المصريين 
المســـافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من 

مئة دولار للشخص في الشهر.
ولقيـــاس ســـوء أزمـــة ســـداد الديون 
الخارجيـــة لمصر من الدرجـــة الأولى وهي 
الأقل ســـوءا إلى الدرجة الخامســـة، يرى 
الاقتصـــادي فـــي كابيتـــال إيكونوميكس 
جيمس سوانستون أنه يمكن ”وضع مصر 
في المرتبة الثالثـــة“، ووصفها بأنها ”عند 

مفترق طرق“.
ولذلـــك يؤكـــد سوانســـتون لفرانـــس 
برس علـــى ضرورة ”اعتماد ســـعر صرف 
مرن بشـــكل كامل مع إحـــكام القبضة على 
السياســـة المالية“، محذرا من أن ”التردد“ 

في اتخـــاذ هذا القرار قـــد ”يزيد من خطر 
التخلّف عن سداد الديون السيادية“.

ويشــــير الــــى أنــــه مــــن وجهــــة نظر 
المســــتثمرين يسمح ســــعر الصرف المرن 
بالتخطيــــط بســــهولة لتحــــركات العملة 
ويشــــجع الاســــتثمار. أمــــا خفــــض قيمة 
العملــــة فــــي ظل ســــعر صــــرف ثابت فلا 
يســــمح بالتنبؤ ويعرقل جذب الاستثمار 

الأجنبي.
وبينمـــا يتوقع سوانســـتون ”خفضا 
أوليا لقيمة العملة بنسبة 23 في المئة أمام 
الدولار الأميركي ليصبح سعره 40 جنيها، 
ومـــن ثم يتم تبني نظام مـــرن“، يرى فؤاد 
أن تحريك سعر الصرف سيحدث بالتأكيد، 

لكن ”من المهم تحينّ الوقت المناسب“.
ويقـــول فؤاد ”الآن أرى أن الثبات على 
الوضع الحالي أفضل من التحريك لسبب 
رئيســـي وهـــو أن الحكومة هـــي المديون 
الأكبر بالدولار وبالتالي ســـتكون المتضرر 

الأكبر من سعر أعلى“.
وأضاف ”علـــى المدى القصيـــر، أنا لا 
أشعر بالقلق ومتأكد من عدم تخلّف مصر 
عن ســـداد التزاماتهـــا، ولكن إذا اســـتمر 
الوضـــع الحالي الذي يتعاظـــم فيه الدين 
ولا يتحـــرك الاقتصـــاد بالوتيرة نفســـها، 

فسيدفع ذلك إلى القلق“.
ويتزامـــن اســـتحقاق بعـــض الديون 
الخارجيـــة هذا العام مع اضطراب الملاحة 
في البحر الأحمر بســـبب هجمات جماعة 
الحوثـــي اليمنية على الســـفن على خلفية 
الحرب فـــي قطاع غزة، ما أثّر ســـلبا على 
قناة الســـويس التي تشـــكل عائداتها أحد 

أبرز مصادر النقد الأجنبي للقاهرة.
التي  المغتربـــين،  تحويلات  وســـجّلت 
تشـــكّل المصـــدر الأول للنقـــد الأجنبي في 
البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول 
من العـــام المالي الحالي الـــذي ينتهي في 
يونيـــو 2024 بنســـبة حوالـــي 30 في المئة 

بمقارنة سنوية.
ويـــرى سوانســـتون أن التوصـــل إلى 
اتفـــاق مع صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن 
برنامـــج تمويلي أكبر من شـــأنه أن ”يوفّر 
تمويلا حاسما ويطمئن المستثمرين تجاه 
مصر، ما يزيد من الاســـتثمارات في سوق 
الســـندات المصرية ويســـاهم في تخفيض 

أسعار الفائدة على الدين“.
واعتمدت القاهرة لسنوات طويلة على 
التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي 
عبـــر القـــروض أو علـــى ودائـــع الحلفاء 

الخليجيين.
وكان آخـــر هذه القروض في عام 2022 
حين وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 

3 مليـــارات دولار على مدى 46 شـــهرا وتم 
صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون 

دولار.
وزارت القاهرةَ الأسبوع الماضي بعثةٌ 
مـــن الصندوق لإجـــراء مراجعـــات مقررة 
لبرنامـــج مصـــر التمويلـــي والمؤجلة من 

العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى 
مـــن القرض ومـــن أجل مفاوضات بشـــأن 

زيادة قيمة القرض.
ويدعو فؤاد إلى اتباع ”سياســـة شـــدّ 
الحزام والتشـــديد المالي مـــن خلال فرض 
تحـــدّ من  قيـــود كمية لمدة ســـتة أشـــهر“ 

الـــواردات الســـلعية التي يتوافـــر بديلها 
المحلي“.

ويقول إنه يجب أن يكون سداد الديون 
مصحوبا برفع معدلات الإنتاج والتشغيل 
و“إذا كنا نقول إن مصر تمرض ولا تموت، 

فأنا أعتقد أنه حان وقت التعافي“.
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ألو.. آسف ليس لدينا دولارات

مأزق الديون في مصر يتفاقم مع محنة شح الدولار
الهزات المتتالية في الاقتصاد تجبر المستثمرين على مراجعة خطط أعمالهم لتفادي الأسوأ

هيمنت التحذيرات من خطر تفاقم الديون السيادية لمصر بشكل كبير على 
آراء معظم الخبراء، في وقت تتسع فيه حالة التشاؤم داخل قطاع الأعمال 
والمستثمرين بسبب شح العملة الصعبة، ما جعلهم في وضع صعب جراء 

ضبابية آفاق حل الأزمة في وقت قريب.

فيتش تتوقع حفاظ البنوك الإماراتية

على أدائها القوي في 2024

منهجية سعودية جديدة في حساب

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
 أبوظبــي - أكـــدت أحـــدث التقييمـــات 
الدولية أن البنوك الإماراتية ستظل داعما 
أساســـيا للاقتصـــاد مـــع تنامـــي الأرباح 
واســـتمرار الحفـــاظ علـــى أدائهـــا القوي 
في العـــام الحالي رغم تواصـــل التقلبات 

العالمية.
وتوقعت فيتـــش للتصنيف الائتماني 
أن تســـجّل البنوك أداء قياســـيا في 2023، 
بعد أن بلغ صافي أرباحها المجمعة نصف 
السنوية التي أعلنتها البنوك المصنفة من 
قبل الوكالة والتي شـــكّلت 96 في المئة من 
أصول القطـــاع المصرفـــي 38 مليار درهم 

(10.35 مليار دولار).
وأوضحـــت الوكالـــة أن هـــذا يعنـــي 
تحقيـــق عائد ســـنوي قوي على متوســـط 
حقـــوق المســـاهمين بنســـبة 20.3 في المئة 

مقارنة بنحو 14.5 في المئة قبل عام.
وجاء أداء البنـــوك الإماراتية القوي 
مدعوما بارتفاع أســـعار الفائدة، ويظهر 

ذلـــك فـــي متوســـط هامش صافـــي ربح 
الفائدة فـــي القطاع، والذي حقق صعودا 
قويا بمقدار 50 نقطة أســـاس إلى 3.3 في 
المئـــة بالنصـــف الأول مـــن 2023 مقارنة 

بنحو 2.8 في المئة خلال 2022.
وكان تحســـن هامـــش صافـــي ربـــح 
الفائدة مدفوعا بارتفاع حصة الحسابات 
الجارية وحســـابات التوفيـــر في البنوك 
الإماراتيـــة، وظـــروف الســـيولة المواتية 

بشكل عام.
كما تلقت الســـيولة في القطاع دعما 
مـــن نمـــو الودائع الـــذي تجـــاوز زيادة 
الإقراض في الفترة من 2022 إلى النصف 

الأول من عام 2023.
وأدى إلى انخفاض متوســـط نســـبة 
الإقـــراض إلـــى الودائع فـــي القطاع إلى 
نحو 80 فـــي المئة بنهايـــة النصف الأول 
مـــن 2023 مقارنـــة بنحـــو 89 فـــي المئـــة 

خلال 2021.

وقالت فيتش في مذكرة نشرتها على 
منصتهـــا الإلكترونية ”نتوقع اســـتمرار 
عمل البنوك الإماراتية بمتوســـط هامش 
صافي أرباح يفوق 3 في المئة لبقية العام 

الماضي والنصف الأول من 2024“.

الأساســـية  التوقعـــات  وتفتـــرض 
للوكالة رفع أســـعار الفائـــدة مرة أخرى 
بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول 

مرة بعد ذلك في مايو 2024.
وأضافت ”لذلك، نقدر اســـتمرار قوة 
مؤشـــرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدّ 

كبير على المدى المتوسط“.
ولفتـــت الوكالـــة إلـــى أن التصعيد 
المحتمـــل للحرب بين إســـرائيل وغزة قد 
يشـــكل خطرا هبوطيا علـــى بيئة العمل 
المواتيـــة حاليـــا للبنـــوك فـــي الإمارات، 
رغم أن تعرّض البنوك المحلية لإسرائيل 

محدود للغاية.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن عـــدد البنـــوك فـــي الإمـــارات يبلغ 24 
مصرفـــا محليـــا و37 مصرفـــا أجنبيـــا، 
وتســـيطر أكبـــر 5 بنـــوك علـــى حوالي 
60 فـــي المئـــة من الأصـــول فـــي القطاع 

المصرفي.
ويعمل في الســـوق المحليـــة ثمانية 
بنـــوك إســـلامية و23 برنامـــج تمويـــل 
إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل 
الأصول المســـتخدمة في القطـــاع المالي 
الإسلامي حوالي 20 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.

 الريــاض - كشـــفت الســـعودية أنهـــا 
شـــرعت فـــي اعتمـــاد منهجيـــة جديـــدة 
الأجنبية  الاســـتثمارات  تدفقات  لحساب 
المباشـــرة، في مســـعى لتحقيق الشفافية 

والانضباط في الكشوفات المالية.
وقال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون 
الاقتصاديـــة ســـعد الشـــهراني إن بلاده 
المجمعـــة  البيانـــات  اســـتخدام  ”بـــدأت 
مباشـــرة من القوائـــم المالية للشـــركات 
والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي 
المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات 

الاقتصادية للسعودية“.
الأجنبــــي  الاســــتثمار  جــــذب  ويعــــد 
المباشــــر إحدى ركائز خطة شــــاملة لولي 
العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان، الحاكم 
الفعلــــي للبلد العضو البــــارز في منظمة 
أوبك، لتعزيــــز الناتج المحلــــي الإجمالي 
غير النفطي وتنويع الاقتصاد الســــعودي 
وخفــــض اعتمــــاده على صــــادرات النفط 

الخام.
اســــتخدمت  الزمــــن  مــــن  ولعقــــود 
السعودية تقديرات البنك المركزي لحساب 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت 

عن نظام جديد في أكتوبر الماضي.
وقـــال الشـــهراني فـــي مقابلـــة مـــع 
وكالـــة رويتـــرز ”ســـنقوم فـــي نهاية كل 
عام بمواءمة الأرقـــام الفعلية من القوائم 
المالية وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 
بناء علـــى المســـوحات ومحاولة تجميع 

الأرقام النهائية“.
وأضـــاف ”اطلعنـــا علـــى أكثـــر من 
100 ألف قائمة مالية للســـنوات العشـــر 
الماضيـــة… ثـــم أصبنـــا بالصدمـــة مـــن 

التفاصيل التي حصلنا عليها“.
لـــم  المركـــزي  البنـــك  أن  وأوضـــح 
الاســـتثمار  تدفقـــات  ســـوى  يحســـب 

الأجنبـــي المباشـــر، ما أدى إلـــى المبالغة 
في تقديـــر رصيـــد الاســـتثمار الأجنبي 
فـــي   25 بنســـبة  التراكمـــي  المباشـــر 

المئة.
الاســــتثمار  إحصــــاءات  ونشــــرت 
الأجنبــــي المباشــــر الفصليــــة لأول مــــرة 
الأربعــــاء الماضــــي، فــــي إطــــار المنهجية 
الجديدة، التي يشرف عليها صندوق النقد 

الدولي.
وأظهـــر التحليـــل الجديـــد ارتفـــاع 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر 
بشـــدة في عام 2022 إلـــى 33 مليار دولار 
من ثمانية مليـــارات دولار في التقديرات 

السابقة.

وقال الشـــهراني ”كان لدينا مشروع 
واحـــد وهـــو صفقـــة لأرامكـــو، صفقـــة 
خـــط الأنابيب، وهـــذا ما أحـــدث القفزة 

الكبيرة“.
وزارة  عـــن  صـــادر  تقريـــر  وأظهـــر 
الاســـتثمار أن غالبية تدفقات الاستثمار 
الأجنبـــي المباشـــر جـــاءت إلـــى المنطقة 
الشـــرقية المنتجـــة للنفط في الســـعودية 

خلال عام 2022.
وذكر الشـــهراني أنه بينما ســـاهمت 
المتعلقة  والمشـــاريع  النفطية  المشروعات 
بالنفـــط ”بشـــكل كبيـــر“ في الاســـتثمار 
فـــإن  المملكـــة،  فـــي  المباشـــر  الأجنبـــي 
الاســـتثمارات غير النفطية شهدت نموا 

أيضا في السنوات القليلة الماضية.

وفـــي عـــام 2021 حـــددت الحكومـــة 
الســـعودية هدفا للوصول إلى 100 مليار 
دولار مـــن الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

بحلول عام 2030.
وبلـــغ صافـــي التدفقات في الأشـــهر 
التســـعة الأولى مـــن عـــام 2023 حوالي 

ثمانية مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن صافي تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر إلى السوق 
المحلية سجل 2.93 مليار دولار في الربع 
الثالث مـــن 2023، بانخفاض عشـــرة في 

المئة عن الربع الثاني.
وقالـــت وزارة الاســـتثمار فـــي العام 
الماضي إن إجمالي الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر بلـــغ 1.9 مليـــار دولار في الربع 
الثالث مـــن 2022، قبل اعتمـــاد منهجية 

جديدة في حساباته.
وأكدت الوزارة في بيان هذا الأسبوع 
أن منهجيتها الجديدة لحساب الاستثمار 
الأجنبي المباشر تأخذ في الاعتبار جميع 
معاييـــر دليل ميـــزان المدفوعات الصادر 

عن صندوق النقد الدولي.
وأوضحـــت أن التحليـــل يعتمد على 
البيانـــات الماليـــة للشـــركات المســـتقلة، 
دمجهـــا،  تم  التـــي  الشـــركات  وليـــس 
لتجنـــب احتســـاب الشـــركات التابعـــة 

مرتين.
وطريقة الحســـاب الجديد لا تشـــمل 
الاستثمار بخلاف الأسهم أو المساهمات 

غير النقدية مثل التكنولوجيا.
وبموجب النظام الجديـــد يتم تقييم 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر على أساس 
ســـعر الســـوق للشـــركات المتداولـــة في 
البورصـــة المحليـــة ”تـــداول“، في حين 
ســـيتم تقييـــم الشـــركات غيـــر المدرجة 

بالرجوع إلى حساباتها.

الحكومة في مفترق 

طرق بشأن سداد 

قروضها الخارجية

جيمس سوانستون

إذا ظلت الشركات 

تعتمد على الدولار 

فلن تستمر بالنشاط

محمد فؤاد

بدأنا في اعتماد 

البيانات المجمعة 

بهدف تحديث الأرقام

سعد الشهراني

من المتوقع استمرار 

عمل البنوك بمتوسط 

هامش صافي أرباح 

يفوق 3 في المئة

تحويل أم إيداع؟



 موســكو - واصلــــت الناقــــلات التي 
تحمل النفط الروســــي الإبحار عبر البحر 
الأحمــــر دون انقطــــاع إلى حــــد كبير رغم 
هجمــــات الحوثيين على الســــفن وتواجه 
مخاطر أقل من المنافسين، وفقا لمسؤولين 
تنفيذيــــين فــــي قطــــاع الشــــحن ومحللين 

وبيانات رحلات.
وأصبحت موســـكو أكثر اعتمادا على 
التجارة عبر قناة السويس والبحر الأحمر 
منـــذ غزوها أوكرانيا، والـــذي دفع أوروبا 
إلى فرض عقوبات على وارداتها وأجبرها 
علـــى تصديـــر معظـــم نفطها الخـــام إلى 
الصين والهنـــد. وقبل الحرب كانت تصدر 

المزيد إلى أوروبا.
ووفقـــا لبيانـــات شـــركة فورتيكســـا 
للتحليلات النفطية، انخفض عدد الســـفن 
الروســـية التـــي تمـــر عبر البحـــر الأحمر 
بشـــكل طفيف منذ ديسمبر الماضي، لكنها 
كانت الأسبوع الماضي لا تزال أعلى بنحو 

20 في المئة عن المتوسط في عام 2023.
الاضطرابـــات  مـــع  ذلـــك  ويتناقـــض 
واسعة النطاق التي شهدها إبحار ناقلات 
النفـــط عبر البحر الأحمر في الأســـبوعين 

الماضيين.
وأكدت فورتيكســـا أن شحنات الديزل 
ووقود الطائرات من الشرق الأوسط وآسيا 
إلى أوروبا، أحد الطرق الرئيســـية لتجارة 
النفط من الشرق إلى الغرب، توقفت تقريبا 
فـــي الأيام التي أعقبـــت الجولة الأولى من 
الغارات التي قادتها الولايات المتحدة على 

اليمن الشهر الماضي.
وتتمتـــع روســـيا بعلاقـــات وثيقة مع 
إيران، التي تدعم الحوثيين، وربما ســـاعد 
ذلك في منع الهجمات. وفي غياب الروابط 
الواضحة مع الشـــركات الغربية، فمن غير 

المرجح أن تكون سفنها هدفا.
وقــــال خبيــــر النفــــط المخضــــرم أدي 
أســــطول  ”ينقل  لرويترز  إمســــيروفيتش 
الظــــل معظــــم النفــــط الخــــام والوقــــود 
الروســــيين، لذلك من غير المرجح أن يكون 
فــــي مرمى هجمات الحوثيــــين“. وأضاف 
”الحوثيون يســــتهدفون الســــفن المرتبطة 

بدول معينة“.
ولا تمتلك الســـفن التـــي تحمل النفط 
الروسي في معظمها أي صلات بإسرائيل 
أو الولايـــات المتحـــدة أو بريطانيا. وقال 
الســـفن  يســـتهدفون  إنهـــم  الحوثيـــون 
المرتبطـــة بتلك الدول فـــي هجمات لإظهار 

التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وســـاهمت العقوبـــات التـــي فرضتها 
مجموعـــة الســـبع علـــى تجـــارة النفـــط 
الروســـية، بسبب الحرب في أوكرانيا، في 
النمو الســـريع لأســـطول الظل من السفن 
التي تنقـــل النفط الخام والوقود الخاضع 

للعقوبات.
ويتم اســـتئجار هذه الســـفن من قبل 
شركات مســـجلة عادة خارج الدول التي 
فرضـــت عقوبات على روســـيا. كما أنها 
وعقود  البحريـــة  بالخدمـــات  تســـتعين 
التأمين من الدول التي لا تفرض عقوبات.
وقالـــت مـــاري ميلتـــون المحللـــة في 
فورتيكســـا إن ”الكثيـــر من الســـفن التي 
تحمل شحنات روسية تشير إلى أنها غير 
مرتبطة بإســـرائيل عبر إشارات من أنظمة 
التعريف الآلي التي تبث معلومات تشـــمل 

موقع السفينة ووجهتها“.
ونـــددت روســـيا، وهي شـــريك لقوى 
عربية رئيسية مثل الســـعودية والإمارات 
بالإضافـــة إلـــى علاقاتها مع إيـــران، بما 

وصفته بالهجمات ”غير المسؤولة“.
ومســـؤول  إيرانية  مصـــادر  وذكـــرت 
دبلوماســـي لرويترز الأســـبوع الماضي أن 
المسؤولين الصينيين يضغطون على إيران 

لكبح جمـــاح الهجمـــات على الســـفن في 
البحر الأحمر وضمـــان ألا تضر بالمصالح 

الصينية.
واســـتبعدت ميلتون أن يؤثر الهجوم 
الذي شنّه الحوثيون الأسبوع الماضي على 
ناقلة تحمل وقودا تم تحميله في روســـيا 
على تدفقات التجارة الروسية بشكل عام، 
إذ جاء اســـتهداف هذه الســـفينة تحديدا 

لصلتها بشركات بريطانية وأميركية.
وأضافـــت ”للناقلـــة صلات بشـــركات 
وبريطانيـــا،  المتحـــدة  الولايـــات  مقرهـــا 
وبالتالـــي الســـفن الأخـــرى التـــي تحمل 
شحنات روســـية ولا ترتبط بتلك الشركات 

لن تواجه مثل هذه المخاطر“.
ووفقـــا لبيانـــات صـــادرة عن شـــركة 
التحليـــلات كبلـــر، الناقلة مارلـــين لواندا 
التـــي تعرضت للهجـــوم مملوكة لشـــركة 
أوشـــينكس سرفيسيز وهي شركة مسجلة 

في المملكة المتحدة مقرها لندن.

وقالت شركة ترافيغورا لتجارة السلع 
الأوليـــة، والتي تملك الشـــحنة، إنها تُقيّم 
المخاطـــر الأمنيـــة المترتبـــة على تســـيير 

رحلات أخرى في البحر الأحمر.
وتُظهـــر بيانات كبلـــر أن أربع ناقلات 
تحمل خـــام الأورال الروســـي مـــرت عبر 
مضيـــق بـــاب المنـــدب مـــع ثـــلاث ناقلات 
أخـــرى تتجه جنوبـــا عبر البحـــر الأحمر 
منذ الهجـــوم على ســـفينة ترافيغورا في 

السادس والعشرين من يناير الماضي.
وقال إيـــان ويلكنســـون، نائب رئيس 
المبيعـــات فـــي شـــركة إنشـــكيب لخدمات 
الشحن، لرويترز إن ”تدفق النفط الروسي 
يجب أن يســـتمر طالما كان ذلك مجديا من 
الناحية الاقتصادية ويمكن الحصول على 
تغطية تأمينية بالنظر إلى مستوى الطلب 

من الصين والهند“.
ورجحـــت شـــيفالي شـــوكين، كبيـــرة 
محللـــي الشـــحن لدى شـــركة شـــحن في 
دبي، أن تغير المزيـــد من الناقلات الغربية 
مســـارها بعيدا عن البحـــر الأحمر لتدور 

حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وفي كلتـــا الحالتـــين تتكبد شـــركات 
الشـــحن تكاليـــف مرتفعـــة. فـــإن ســـلكت 
الســـفينة طريـــق البحـــر الأحمـــر، يطلب 
أصحاب الســـفن أســـعار شـــحن ورسوما 
للطاقـــم أعلـــى من المعتـــاد، كمـــا ارتفعت 
تكاليـــف التأمين على الســـفن ضد مخاطر 

الحرب في المنطقة بشكل كبير.
ووفقـــا لمصـــادر فـــي قطاع الشـــحن، 
تضاعفـــت رســـوم الطاقـــم في حـــين تبلغ 
أقســـاط التأمين ضد مخاطـــر الحرب الآن 
حوالـــي واحد في المئة من قيمة الســـفينة 
بعد أن كانت 0.5 في المئة قبل نحو 10 أيام، 

إلا إذا كانت هناك تخفيضات.
وارتفعـــت تكاليف اســـتئجار ســـفينة 
سويزماكس بســـعة مليون برميل لإرسال 
النفط العراقي إلى مصافي البحر المتوسط 
بـــين 2.5 و3.5 دولار للبرميـــل، بينمـــا زاد 
التأمين ثلاثة أمثـــال تقريبا إلى ما بين 10 
ســـنتات و15 ســـنتا للبرميل، وفقا لمتداول 

مع شركة تكرير أوروبية.
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 تونــس - حملت الخطوة التي اتخذتها 
الحكومــــة لتمويل جزء مــــن عجز ميزانية 
البنــــك  مــــن  مباشــــرة  بالاقتــــراض   2024
المركــــزي في طياتها تفاؤلا كونها ستســــد 
الكثيــــر مــــن الثغــــرات الماليــــة وتحســــن 
المؤشرات السلبية الجاثمة على الاقتصاد 

منذ سنوات.
وأكد المختص في المخاطر المالية مراد 
الحطاب أن التوجه نحو التمويل المباشر 
للخزينــــة مــــن المركــــزي لــــن يتســــبب في 
التضخم النقدي باعتبار حدوث ذلك يعود 
إلى سببين أساســــيين يتمثلان في الطلب 
لاســــيما ذي الطابــــع الموســــمي ودوامــــة 

ارتفاع الأسعار والأجور.
وتأتــــي مقاربــــة الحطــــاب فــــي وقت 
يناقش فيه البرلمان مشروع قانون ببادرة 
مــــن الحكومــــة يتعلق بالترخيــــص للبنك 
المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة 
العامة، مما يزيــــد الدلائل على عدم لجوء 

تونس إلى صندوق النقد الدولي.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة في ظل شــــح 
التي  والصعوبات  الخارجيــــة  التمويلات 
تواجــــه الماليــــة العامــــة واعتمــــاد البلاد 
على الاقتــــراض الداخلي لســــداد الديون 

الخارجية.
ويتضمن مشــــروع القانون مقتضيات 
مجددة في هــــذا المجال في خصوص عدم 
مــــرور الخزينــــة العامة بالاقتــــراض عبر 
الجهاز المالي في سياق السعي للمزيد من 
دعم توازناتها من خلال ضخ الأموال فيها 

دون تكلفة تثقل كاهلها.
كما أنه سيســــاعد فــــي تكريس تنويع 
مصادر التمويل والتقليص من كلفته على 

المستوى الداخلي.

وقال ثلاثة نواب من البرلمان لرويترز 
الثلاثــــاء الماضي، إن ”الحكومة ســــتطلب 
تمويــــلا مباشــــرا اســــتثنائيا مــــن البنك 
المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار 

دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام“.
وتســــلط هــــذه الخطوة الضــــوء على 
الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية 
العامة، التي ســــتدفع 4 مليارات دولار من 
الديــــون الخارجية في عــــام 2024، بزيادة 

قدرها 40 في المئة مقارنة بعام 2023.

وقـــال عبدالجليل الهاني، نائب رئيس 
اللجنـــة الماليـــة بالبرلمـــان، إن ”الحكومة 
قدمـــت مشـــروع قانـــون يطالـــب بتنقيح 
استثنائي للســـماح للبنك المركزي بتقديم 

تسهيلات لمرة واحدة للخزينة“.
وأكـــد نائبان آخران من البرلمان الخبر 
لرويتـــرز، وأضافـــا أن مشـــروع القانـــون 
يتضمـــن تمويـــلا مباشـــرا على مـــدى 10 
ســـنوات وبنسبة فائدة تصل إلى صفر في 

المئة.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء الأســـبوع 
الماضي على مشروع القانون المثير للجدل، 
الذي يسمح للمركزي بتمويل الخزينة، في 
خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء 

بشأن استقلالية البنك.
وفـــي العام الماضي، قال الرئيس قيس 
سعيد إنه ”يجب مراجعة القانون للسماح 
للمركـــزي بتمويـــل الميزانية مباشـــرة عن 
طريق شـــراء سندات الدولة“، وهي خطوة 

حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
وحذر العباســـي في 2022 من أن خطط 
الحكومة لمطالبة المركزي بشـــراء ســـندات 
خزينة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، 
بما في ذلك المزيد من الضغط على السيولة 
وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار.

وينظـــر خبراء إلى هـــذه الخطوة على 
نطـــاق واســـع علـــى أنهـــا تهديـــد خطير 
لاســـتقلال البنـــك، وتشـــير إلـــى احتمال 
تدخل الدولة بشـــكل أكبر في السياســـات 
النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض 

الخارجي.
لكن خبراء يرون أن مراجعة القانون لا 
تهدد استقلالية البنك ”لأنه استثنائي لمرة 
واحدة“، وتم اللجوء إليه في بعض الدول 
الأخرى وحتـــى في تونس ســـابقا عندما 
مول المركزي الحكومـــة بقيمة مليار دينار 

(320 مليون دولار) في عام 2020.

وشـــدد الحطـــاب في تصريـــح لوكالة 
الأنباء التونسية الرسمية الجمعة على أن 
هذا الصنف من التمويل، يمكّن الدولة من 

توفير ما لا يقل عن ملياري دينار سنويا.
واســـتند فـــي رأيه إلـــى أن ســـندات 
الخزينـــة قصيـــرة المدى المكتتبـــة من قبل 
المؤسســـات المالية تناهـــز 27 مليار دينار 
(8.7 مليـــار دولار) وفق آخـــر إحصائيات 
البنـــك المركـــزي بفوائـــد تبلغ 9 فـــي المئة 

سنويا.
واعتبـــر الحطـــاب أن القـــرار الجديد 
ينهـــي حقبـــة كلفت تونـــس الكثيـــر على 
مســـتوى توســـع نفقـــات خدمـــة الديـــن 
الداخلي، بحجة استقلالية البنك المركزي، 
ومن شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها في 

ما يتعلق بالتخفيض في سعر الفائدة.
وتشـــير التوقعات إلى إمكانية تراجع 
الفائـــدة تدريجيـــا مـــن 8 في المئـــة حاليا 
إلى 6 فـــي المئة في المدى القصير بســـبب 
انعكاساتها على كلفة التمويل بشكل عام، 
فضلا عـــن تأثيـــر القرار فـــي الإبقاء على 
سعر صرف الدينار من خلال دعم الجهود 

للتحكم في التضخم المستورد.
وفي جميع الحـــالات، أوضح الحطاب 
أن التســـهيلات التي ســـتُمنح من المركزي 
ســـتكون محددة بضوابط ومعايير دقيقة 
فـــي علاقة بتناســـبها مع النـــاتج المحلي 

الإجمالي وموارد الميزانية.
ولكنه شـــدد علـــى أنه مـــن الضروري 
طـــرح تســـاؤلات جديـــة حـــول الحصيلة 
الاقتصادية للسياســـة النقدية ”المستقلة“ 
بعد سبع سنوات على بداية تطبيق قانون 
في الغرض وتســـبب فـــي تفاقم الاقتراض 
الداخلـــي مـــن الجهـــاز المالي مـــن خلال 

مناقصات رقاع الخزينة، بشكل خاص.
وجـــراء سياســـة الاقتـــراض الداخلي 
تضاعفـــت المديونيـــة الداخليـــة مقارنـــة 

بالنـــاتج المحلـــي الخام مـــن 19.4 في المئة 
نهايـــة 2015 إلى 43.3 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في 2023 بنســـب فائدة 

تقارب 9 في المئة سنويا.
وعلى أساس ذلك ارتفعت خدمة الدين 
الداخلي العام الماضي إلى نحو 1.16 مليار 
دولار، بينما تقـــدر ميزانية وزارة الصحة 

بنحو 1.18 مليار دولار.

ويـــرى الحطـــاب أن تعديـــل القانون 
الأساســـي للبنك المركزي مـــن خلال إقرار 
آليـــة التمويـــل المباشـــر يتناغـــم مع روح 
القانون الصـــادر في عـــام 1958 والمتعلق 

بإنشاء وتنظيم البنك المركزي.
ويقر القانون تمويل الخزينة العامة في 
حدود 10 في المئة مــــن المداخيل الضريبية 
للســــنة الجارية، كما أنه يتماهى مع رؤية 
سعيد الذي بينّ خلال زيارته للبنك المركزي 
فــــي ســــبتمبر الماضي أن القانــــون المذكور 

أفضل بكثير من نظيره الحالي.
ولفت الحطاب إلى أن مراجعة أهداف 
البنك المركـــزي التونســـي ومهامه تكرس 
التناسق بين السياسة الاقتصادية للدولة 
والسياســـة النقدية وتجاوز حالة التنافر 

الحالية بينهما.
وأفضـــت العلاقة إلى عـــدة وضعيات 
وصلـــت إلـــى حـــد التعـــارض خاصة أن 
السياســـة النقديـــة تتـــم إدارتهـــا علـــى 
المـــدى القصيـــر، بينما توضع السياســـة 
الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

تمويلات المركزي آلية تفك عقدة

ترميم تشوهات الاقتصاد التونسي
2.25 مليار دولار ستقترضها الحكومة من البنك وسيتم ردها في فترة

تمتد على 10 سنوات بفائدة صفرية
ــــــد قناعة الكثير مــــــن الخبراء  تتزاي
ــــــأن التمويل المباشــــــر  فــــــي تونس ب
ــــــك المركزي ســــــيعمل  مــــــن قبل البن
على تفكيك عقدة ترميم تشــــــوهات 
الاقتصــــــاد، رغــــــم أن شــــــقا مــــــن 
المتابعــــــين يعتقد أنه قد يكون خطوة 
غير محسوبة العواقب نتيجة البطء 

في الإصلاحات.

ــــــى أن إمدادات النفط القادمة من  تعطي أحدث المؤشــــــرات أدلة إضافية عل
روسيا أكبر مســــــتفيد من التوترات في البحر الأحمر نظرا للعلاقات التي 
تتمتع بها موسكو مع اليمنيين، الأمر الذي يعزز الآراء التي ترجّح إمكانية 

تحقيق أهداف مزدوجة في ظل الحظر الغربي.

النفط الروسي أكبر

المستفيدين من أزمة

البحر الأحمر

شحنات بمخاطر أقل

سوريا تحاول إنعاش صناعتها الغذائية المثقلة بالمشاكل
 دمشــق - تســـعى الحكومة الســـورية 
إلى منح قطاع الصناعات الغذائية نفســـا 
جديدا في سياق محاولاتها الشاقة لإعادة 
إحياء القطاع الذي أصابه الشـــلل بسبب 
ما خلفته ســـنوات الحرب من تحديات قد 
تحتاج إلى سنوات حتى يعود إلى ما كان 

عليه في السابق.
وفــــي محاولة لإنقــــاذ القطاع المحاصر 
بالأزمــــات، فتحــــت وزارة الصناعــــة هــــذا 
الأسبوع باب التسجيل للشركات للاستفادة 
من مشــــروع تنشــــيط القطاع، والمنفذ بدعم 
من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

(يونيدو) وبتمويل روسي.
صفحتها  عبـــر  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الرســـمية على فيسبوك أن المشروع يهدف 
إلى بنـــاء إســـتراتيجيات الأعمـــال ونظم 
وتنفيـــذ  الداخلـــي  والتنظيـــم  الحوكمـــة 
أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء بشكل 
منهجي للوصول إلى مســـتوى الاعتمادية 

الدولية.
وأكدت أن المشـــروع سيسهم في تقييم 
جاهزية التصدير وتطوير إســـتراتيجياته 

ورفع كفاءة العمليات اللوجستية والتعبئة 
والتغليـــف وتطويـــر العلامـــة التجارية. 
ولـــم توضح حجم التمويلات التي ســـيتم 

تخصيصها.
الســـوري  الصناعـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالقـــادر جوخـــدار قـــد أبرم فـــي مايو 
الماضي مع ممثل يونيدو إيمانويل كالنزي 
مذكرة تفاهم حول إطلاق مشـــروع تنشيط 

قطاع الصناعات الغذائية.
مـــن  صناعـــات  المشـــروع  ويضـــم 
أبرزهـــا الصناعات الزراعيـــة، مثل الألبان 
والأجبـــان، إلـــى جانـــب صناعـــة القطن 

والنسيج وغيرها.
وقـــال جوخـــدار آنـــذاك إن الـــوزارة 
”ســـتتابع تنفيذ هـــذا المشـــروع في جميع 

خطواتـــه، بمـــا يحقـــق تطويـــر الإنتـــاج 
تنافســـية  وتعزيـــز  الجـــودة  وتحســـين 

المنتجات السورية في الأسواق“.
ويهـــدف المشـــروع إلى تنشـــيط قطاع 
الصناعـــات الغذائية الزراعيـــة من خلال 
تعزيز قدرات المراكـــز الفنية الداعمة لهذه 

الصناعات.

وأوضح جوخدار أن المشـــروع يأتي 
كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث 
انحصرت المشاريع السابقة بالاستجابة 
الأساسية  المواطنين  لحاجات  الإنسانية 
والاستجابة  والتعليم  والغذاء  كالصحة 

الإنسانية.

ووفـــق البيانـــات الرســـمية، فإن 23 
شـــركة في القطـــاع العام وأكثـــر من 45 
شـــركة خاصـــة تعمـــل فـــي الصناعات 
فـــي   7.6 حوالـــي  وتوفـــر  الغذائيـــة، 
المئـــة من القـــوى العاملة النشـــيطة في 

البلاد.

وعلى مدار الســـنوات الثلاث الأخيرة 
مـــارس قطاع الصناعات الغذائية ضغوطا 
على الحكومة للحـــدّ من معاناته، وخاصة 
فـــي ظـــل تقلب أســـعار الصـــرف وارتفاع 
أســـعار الوقود وتعقد مشـــكلات التصدير 
والتمويل، وتعتبر هـــذه المطالب قديمة لم 

تجد بعد طريقها إلى الحل.
ومـــن شـــأن خطـــوة كهذه أن تســـاعد 
في مواجهة تحديـــات الأمن الغذائي التي 
اتســـعت منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 
2011 لتتفاقم مع الأزمة الصحية وتتوســـع 
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع 2022.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 
90 في المئة من السوريين في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة يعيشون في حالة 
فقر. وتشـــير أيضا إلى أن أكثر من نصف 
الســـكان، أي حوالـــي 12 مليون شـــخص، 

يكافحون من أجل توفير الغذاء لأسرهم.
وهذا الرقم مماثل بالنسبة إلى الجيب 
الشـــمالي الغربي، الذي مازالت المعارضة 
الكرديـــة المدعومـــة من الولايـــات المتحدة 

تسيطر عليه.

جهزوا التمويل فالحكومة مستعجلة

مشروع تنشيط القطاع 

سيكون بدعم من منظمة 

الأمم المتحدة للتنمية 

الصناعية (يونيدو) 

وبتمويل روسي

الإمدادات الروسية 

ستستمر طالما كانت 

مجدية اقتصاديا

إيان ويلكنسون

أسطول الظل ينقل 

معظم الشحنات 

الروسية وليست هدفا

أدي إمسيروفيتش

التمويل المباشر 

للخزينة لن يتسبب في 

التضخم النقدي

مراد الحطاب

وى الداخل
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 لــوس أنجلس (كاليفورنيــا) - يوما إثر 
يـــوم تســـمح تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
مدعـــوم  اجتماعـــي  لنظـــام  بالتأســـيس 
والمعلومـــات  البيانـــات  فـــي  بالابتـــكار 
والمعرفة في مجالات متنوعة مثل: الرعاية 
الصحية، المدن الذكية والبنية التحتية، إذ 
يتم مـــن خلالها إيجاد تـــوازن بين جميع 
الجوانب التي تســـهم في جـــودة الحياة. 
وأصبح ذلك الأمر هدفـــا للعديد من الدول 
التـــي تركز على تقنيات وأســـاليب الذكاء 
الاصطناعـــي، من خـــلال تمكـــين إنترنت 
الأشياء والحوســـبة السحابية والبيانات 

الضخمة لتطوير المجتمع.
من هنا تأتي أهمية دراســـة الباحث 
فيكاس خـــولار، وآخريـــن، الصادرة عن 
 Clearance Center ســـنتر“  ”كليرنـــس 
مطلع هـــذا العـــام، إذ تتناول الدراســـة 
دور الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المجتمع، 
عبـــر التركيز علـــى المجـــالات التعليمية 
والبنية  والتنموية  والصناعية  والطبية 
التحتية والمـــدن الذكية، مع تقييم فرص 
دمج الذكاء الاصطناعي بهذه القطاعات 

والتحديات التي تواجه ذلك.
أصبحـــت فكـــرة بنـــاء ”مجتمعـــات 
الذكاء الاصطناعي“، واحدة من ســـمات 
المرحلـــة الحاليـــة مـــن أجـــل مســـتقبل 
المجتمـــع البشـــري، واخترعت الحكومة 
اليابانيـــة هـــذا المصطلح في عـــام 2018 
لوصـــف المجتمـــع الـــذي يدمـــج الذكاء 
الاصطناعي في الحيـــاة اليومية، بهدف 
إنشـــاء مجتمع يعطي الأوليـــة لرفاهية 
التكنولوجيا  باستخدام  والمجتمع  الفرد 
في القطاعات الخدمية المختلفة، وذلك لما 
يمُثلـــه الذكاء الاصطناعي من أداة قادرة 

علـــى معالجة تحديـــات تلـــك القطاعات 
سواءً الصحية أم التعليمية أم الزراعية 
أم النقل، وبما يعـــزز في ذات الوقت من 

الاستدامة وحماية البيئة.
تعود أصول هذه الفكرة إلى استكمال 
منجـــزات الثورة الصناعيـــة الرابعة، إذ 
تركز علـــى التقـــارب بـــين التكنولوجيا 
والعالـــم المادي لتحقيـــق تنمية تتمحور 
حول الإنســـان، إذ يُعـــد المجتمع الحالي 
هو المرحلة الخامســـة مـــن نمو المجتمع 
البشـــري الذي يتسم بتغيرات جذرية في 
حياة وطريقـــة عيـــش المواطنين بفضل 
التكنولوجيـــا الرقمية التـــي تؤدي إلى 
الابتكار والازدهار والتغيير الاجتماعي.

وتتمثـــل الأهمية المركبّـــة لهذا الأمر 
فـــي أن البيانات تدعم الاقتصاد الرقمي، 
بدءا من خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
ونماذج التعلم الآلي وحتى المســـاعدين 
الافتراضيين والســـيارات ذاتية القيادة، 
ويمكن تطبيقهـــا في الرعايـــة الصحية 
والتعليم والنقل وإدارة الطاقة، بما يعزز 
عملية صنع القرار وتحســـين اســـتخدام 
الموارد وإنشـــاء نمـــاذج وخدمات أعمال 
جديـــدة، وتمتد آثـــار ذلك إلـــى إمكانية 
معالجـــة تغيـــر المنـــاخ ومكافحـــة الفقر 

وتفشي الأمراض.
وإنترنـــت  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إن 
الأشياء والبيانات الضخمة سوف تجعل 
تنمية الإنسان مرتبطة بشكلٍ متزايد بما 
يجعل المجتمع فعالاً ومنتجاً ومســـتداماً 
ويركـــز على حل القضايا الاجتماعية من 
خلال الابتكار، ويسعى هذا المجتمع إلى 
إنشـــاء واقع مستدام وشـــامل من خلال 
وضع البشر في قمة أولويات الإنجازات 
التقنيـــة، بما يضمـــن أن يـــؤدي التقدم 
التقني إلى تحسين حياة الناس بدلاً من 

مجرد التقدم.
ولكـــي تتحول المجتمعـــات إلى حالة 
المجتمعـــات الذكيـــة، هنـــاك حاجـــة إلى 
استخدام مســـتدام للتكنولوجيا الرقمية 
التـــي تدمج النظـــام المادي الســـيبراني 
مـــع البنيـــة التحتيـــة الاجتماعيـــة، بما 
يســـهم في تكامل التكنولوجيا ومشاركة 
البيانات، ويتطلب ذلك أنظمة نقل ومبانٍ 
وشـــبكات ذكية لكي تساعد هذه الهياكل 
المتشـــابكة المجتمع على العمل بسلاسة. 
كمـــا يعتمد هـــذا المجتمع علـــى الأنظمة 
الســـحابية لتخزيـــن وتحليـــل البيانات 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تساعد 
الخوارزميـــات علـــى تحليـــل وتفســـير 
كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات لأغراض 
صنع السياســـات واتخاذ القرار وإنشاء 
أنظمـــة ذكية تعـــزز الإنتاجية في العديد 

من الصناعات.
تقــــوم  الصحيــــة،  الرعايــــة  ففــــي 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتشخيص 
الأمراض وتصميم إستراتيجيات العلاج 
ومراقبة صحة المريض، ويستخدم أيضا 
الذكاء الاصطناعي في التنقل وفق  أنظمة 
النقــــل الذكيــــة التي تعمل علــــى تخفيف 

الازدحام المــــروري، وكذلك تحليل بيانات 
حركة المــــرور للتنبؤ بالازدحــــام واقتراح 
طــــرق بديلــــة للســــائقين، عــــلاوة علــــى 
اســــتخداماتها الأخرى فــــي كافة مجالات 

الحياة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تلك الأهميــــة فإن 
التنميــــة التــــي تتمحــــور حول الإنســــان 
تتطلــــب التمويل والمعرفــــة التكنولوجية 
والدعم المؤسســــي، بما يمُثل في حد ذاته 
تحدياً في الدول النامية بسبب محدودية 
المــــوارد والقــــدرات، الأمر الــــذي يتطلب 
أهمية اســــتثمار الحكومــــات والمنظمات 
الدوليــــة فــــي المؤسســــات والمجتمعــــات 
المحلية في التنمية وتنفيذ برامج محددة.

وأهداف  الثوريـــة  التقنيـــات  وتُعـــد 
التنميـــة المســـتدامة عناصـــر مهمـــة في 
تحقيق المجتمع القائم على التكنولوجيا، 
وبالتالي فإن الجمع بينها يخلق مجتمعا 
مســـتداما، من خلال الاســـتفادة من قوة 
إنترنت الأشـــياء، وتكنولوجيـــا ”البلوك 
تشين“، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة 
المتطورة، والحوسبة السحابية، إذ يمكن 
إنشـــاء مجتمـــع يتمحور حول الإنســـان 
ويحســـن  المســـتدامة  التنميـــة  ويعـــزز 
نوعيـــة الحياة للجميع، وقد يتطلب الأمر 
سياســـات وأنظمة جديدة لضمان تقاسم 
فوائد هذه البنى بشـــكل عادل بين جميع 
أفـــراد المجتمـــع، وألا تـــؤدي إلـــى تفاقم 
والاقتصادية  الاجتماعية  المســـاواة  عدم 

القائمة.
إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب 
دمج جوانب التقدم البشري والاقتصادي 
المـــوارد،  وإدارة  والتكنولوجـــي، 
وإدخال  والميـــاه،  الأراضي  واســـتخدام 
تعديلات علـــى البيئـــة الطبيعية، وعلى 
وجه الخصوص فإن إدخال التكنولوجيا 
الثورية له العديد من التأثيرات العكسية 
التي يمكن الشـــعور بها في جميع أنحاء 
إطار أهـــداف التنمية المســـتدامة، وذلك 
لأن التكنولوجيـــا مجموعـــة متنوعة من 
التطبيقات يمكن العثور عليها في جميع 

القطاعات تقريبا.
مـــع ذلك، فإن غالبيـــة المزايا الملائمة 
للاستدامة يتم تحقيقها من خلال تطوير 
مجالين رئيســـيين، هما: الصناعة الذكية 
والمجتمـــع الذكي، وذلك لأن دعم إنشـــاء 
مناطق حضريـــة ذكية ومجتمعات ريفية 
مـــن خـــلال اســـتكمال الصناعـــة الذكية 
يحتـــاج أيضا إلى مســـاعدة من مجالات 
السياســـية  المجـــالات  مثـــل:  أخـــرى، 
عـــن  فضـــلا  والأمنيـــة،  والاقتصاديـــة 

الاستثمار والقبول المجتمعي.
وتواجـــه عمليـــة تنميـــة مجتمعات 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  تعتمـــد 
مجموعـــة تحديـــات تتمثـــل أبرزها في: 
عـــدم الاســـتقرار السياســـي والفســـاد 
وســـوء الإدارة في العديد من الدول، بما 
يســـهم في عرقلة التنميـــة التي تتمحور 
حول الإنســـان من خلال تقييد المشاركة 
والموارد والمسؤولية، إلى جانب أن هناك 
بعـــض الأعـــراف الثقافيـــة والمجتمعية 
تؤثر في مواقف وســـلوك برامج التنمية 
وقد تقيد هذه المعايير المشاركة والموارد 
وبرامـــج التنمية، كمـــا أن عملية الأتمتة 
والذكاء الاصطناعي لديها مخاطر تكمن 
في القضاء على فرص العمل مع الإضرار 

بالخصوصية وأمن البيانات والمعلومات 
مما يتطلـــب العمل على معالجة أبعادها 

السلبية لتحقيق الأهداف المنشودة.
أفرزتهـــا  أخـــرى  إشـــكالية  ثمـــة 
المجتمعـــات الذكيـــة، وهـــي الارتباط بين 
الأخـــلاق والتكنولوجيا الحديثة، فالمرحلة 
الخامسة من المجتمع البشري والتي تدمج 
التكنولوجيا الحديثـــة جعلت الأخلاقيات 
أمرا بالـــغ الأهمية، وذلك لكـــون التقنيات 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  مثـــل:  الجديـــدة 
والبيانـــات الضخمـــة، وإنترنت الأشـــياء 
ســـاعدت على تعزيـــز قوة ونفـــوذ الأفراد 
والمنظمـــات بشـــكل كبير، إذ يثيـــر التقدم 
التقنـــي والتكنولوجـــي مخـــاوف بشـــأن 
إساءة استخدام الشـــركات أو الحكومات 

لهذه البيانات.
يضاف إلـــى ذلك، أن الأتمتـــة والذكاء 
الاصطناعي قد تحل محل الموظفين وتزيد 
عدم المساواة الاقتصادية، الأمر الذي يثير 
مشـــكلات حـــول مســـؤولية الحكومة عن 
حماية حقـــوق الموظفين وتوفيـــر التعليم 
التكنولوجيـــا  مـــع  للتكيـــف  والتدريـــب 
تنفيـــذ  يسترشـــد  أن  ويجـــب  الجديـــدة، 
الأخيـــرة بالمبادئ والاعتبـــارات الأخلاقية 
لضمان اســـتخدامها بطريقة تعود بالنفع 
على جميع أفراد المجتمـــع، ولا تؤدي إلى 
إدامة أوجـــه عدم المســـاواة أو التحيزات 
القائمـــة، ومـــن المهـــم إعطـــاء الأولويـــة 
للشفافية والمساءلة والشمولية وبناء الثقة 
فـــي أنظمة الـــذكاء الاصطناعي بين جميع 

أصحاب المصلحة.
هنالـــك أيضا تحديـــات أخـــرى مثل، 
أن دمـــج التكنولوجيا فـــي جميع جوانب 
الحياة لتحســـين حياة الناس، أو ما يمكن 
يخلق  التكنولوجـــي  بالتكامـــل  تســـميته 
مشكلات جديدة في مجال الأمن السيبراني 
إذ يسهم في المزيد من الجرائم الإلكترونية 
ويزيد من مهاجمة الأجهزة المتصلة بشكل 
متزايد، مما يطرح مشكلات جديدة تتعلق 
بالأمن السيبراني، والذي يُعد أكثر أهمية 

فـــي مجتمعات الذكاء الاصطناعي، في ظل 
اعتمـــاد الكثير من المجـــالات، كالاتصالات 
والتمويل والنقل والرعاية الصحية بشكل 
متزايد على التكنولوجيا، الأمر الذي زادت 
معه عمليات القرصنـــة وانتهاك البيانات 

وسرقة الهوية.

ويتطلـــب ذلك اعتمـــاد تدابيـــر الأمن 
حمايـــة  علـــى  تقـــوم  التـــي  الســـيبراني 
مـــن  والحكومـــات  والشـــركات  الأفـــراد 
الهجمـــات الســـيبرانية، وبمـــا يتضمـــن 
حماية البيانات الشـــخصية وتعزيز سبل 
التشـــفير وجدران الحماية وبروتوكولات 
الأمـــان الأخـــرى لحمايـــة هـــذه البيانات، 
كمـــا أن البنيـــة التحتيـــة فـــي مجتمعات 
الـــذكاء الاصطناعي تتأثـــر بصورة كبيرة 
بالهجمات السيبرانية، فعلى سبيل المثال، 
تكـــون شـــبكات الكهرباء وشـــبكات النقل 
ومرافق الرعاية الصحية مترابطة وتعتمد 
علـــى التكنولوجيا، وقد تـــؤدي الهجمات 
الإلكترونيـــة على هذه المرافـــق إلى تعطل 
تلك الخدمـــات وبالتالي، تجب حماية هذه 
البنـــى التحتيـــة باســـتخدام أنظمـــة أمن 

سيبراني قوية.
على الجانب الآخـــر، ثمة فرص كبيرة 
مطروحة، إذ إن اعتمـــاد مجتمعات الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى التقنيـــات المتطـــورة 
والتعلـــم الآلـــي لتأمين الشـــبكات يســـهم 
بصورة كبيرة فـــي التعرف على الهجمات 
الإلكترونيـــة والـــرد عليهـــا فـــي الوقـــت 
الفعلـــي، ممـــا يســـاعد المؤسســـات على 
مواكبـــة المخاطـــر الناشـــئة، عـــلاوة على 
ذلك فإن الـــذكاء الاصطناعـــي وتعلم الآلة 
بأتمتـــة الإجراءات الأمنية مثل: اكتشـــاف 

التهديـــدات والاســـتجابة لها، يســـهم في 
تخفيف مسؤوليات الأمن البشري.

إضافة إلى ذلك، فإن تحول المجتمعات 
ودمجها بالــــذكاء الاصطناعي يؤدي إلى 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب 
تنظيم هــــذه التقنيات لتحقيــــق الأهداف 
الاســــتخدام  يراعــــي  بمــــا  الاجتماعيــــة 
الآمــــن والأخلاقــــي، ويســــهم ذلــــك النمط 
مــــن المجتمعــــات فــــي تحقيق الســــلامة 
كما  الاجتماعية،  والمسؤولية  والاستدامة 
أن تلك التقنيات تنظم الاستدامة البيئية، 
أي الحــــد من انبعاثات الغــــازات الدفيئة 
والنفايات وتعزيز الاقتصــــاد الدائري إذ 

يجب أن تكون أيضا صديقة للبيئة.
ختاما؛ لقـــد غيّر الـــذكاء الاصطناعي 
أنظمة الخدمـــات الاجتماعيـــة كالخدمات 
الصحية والنقل والتعليم والتمويل، وأثار 
قضايـــا أخلاقية واجتماعيـــة بما في ذلك 
التحيز والخصوصيـــة والأمن في العديد 
مـــن المجالات، وقدرته على إنشـــاء مجتمع 
مستدام وشامل ومزدهر للبشر، ويدعم حل 
القضايـــا المجتمعية بما في ذلـــك الرعاية 
الصحيـــة والتعليم وتغير المنـــاخ، وعلى 
الرغـــم مـــن أهمية هـــذا التحوّل فـــإن ثمة 
تحديات منها ما يتعلق بالأبعاد الأخلاقية 

والمجتمعية والأمان الاجتماعي.
ولمعالجــــة ذلــــك يجب أن يتــــم توظيف 
أنظمة الــــذكاء الاصطناعي ذات الثقة التي 
تأخــــذ أبعــــاد الخصوصيــــة والأمــــان في 
الاعتبــــار والامتثال للتشــــريعات والمعايير 
ذات الصلــــة، ويتطلب ذلك متخصصين في 
والقانون  والأخلاقيات  الاصطناعي  الذكاء 
والعلــــوم الاجتماعية والأمن الســــيبراني. 
إضافــــة إلى الجمــــع بين التمويــــل الكافي 
وتوافــــر الخبــــرة الفنيــــة، ووعــــي الإدارة 
العليــــا وإدراكهــــا الإشــــكاليات الأخلاقية 
والاجتماعية، خاصة مع إمكانية تزايد عدم 
المساواة إذا لم يتمكن بعض الأشخاص من 

الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة.
* مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

 لندن - داخل غرفة تسجيل في جامعة 
كوين ماري بلنـــدن تتلاعب مجموعة من 
الباحثـــين بـــأدوات الـــذكاء الاصطناعي 
الجديـــدة لتطوير ما يســـمونه ”العوالم 

الافتراضية الجديدة“ للموسيقى.
أندريــــا مارتونيلي وماكس غراف هما 
من بين أكثر من 30 طالب دكتوراه يعملون 

مع الدكتور ماتيو بارت، وهو محاضر أول 
في الوســــائط الرقمية، لاستكشاف الإبداع 
الحســــابي للذكاء الاصطناعي التوليدي. 
معا، أنشــــأوا أستوديو مســــتقبليا حيث 

تلتقي الموسيقى بأحدث التقنيات.
”إنـــه مثـــل الواقـــع الممتـــد، XR، هو 
وسيلة لتوسيع الواقع المادي الذي نعيش 

فيه“، قال غراف معلقـــا أثناء عرض آلته 
الافتراضية ”نيتز“.

يتم تشـــغيل نيتر من خلال ســـماعة 
رأس للواقـــع المعـــزز تتعقـــب الإيماءات 

لإنشاء مخرجات مقابلة، مثل النوتات.
يعـــزف مارتونيلي على ”HITar“ وهو 
غيتـــار متقدم مـــزود بأجهزة استشـــعار 
الذكاء الاصطناعـــي، والذي يقرأ حركاته 

لإصدار أصوات الطبل والتوليف.
ويمكـــن تلمس آثـــار لوجـــود الذكاء 
الاصطناعي في صناعة الموســـيقى تعود 
إلى خمســـينات القرن العشـــرين، إلا أن 
التطـــورات الرائـــدة الأخيرة فـــي الذكاء 
واســـتخدام  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
الروبوتـــات في صناعة الموســـيقى، ومع 
ظهـــور نجوم البـــوب الرقميين، قســـمت 

الآراء في أوساط هذه الصناعة.
ومع ظهور أنظمة تشـــات جي.بي.تي 
العام الماضـــي أصبح الذكاء الاصطناعي 
التوليدي قادرا على إنشـــاء محتوى بما 
في ذلـــك الأصـــوات الأصليـــة أو كلمات 
الأغانـــي أو الأغاني بأكملها بمفرده، لكن 
الفنانـــين غالبا مـــا يســـتخدمون الذكاء 

الاصطناعي لتحسين صوتهم.

وقـــال مغني وكاتـــب أغانـــي الروك 
البديـــل البريطاني يونغبلـــود إنه يعتقد 
أن الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســـاعد 
موسيقاه على الذهاب ”إلى اتجاه آخر“. 
ويشعر موسيقيون آخرون بالقلق من أن 

التكنولوجيا يمكن أن تذهب بعيدا.
وقالـــت إيمي لوف مـــن ثنائي الروك 
البديـــل نوفا توينز ”أشـــعر أنه إذا كنت 
بحاجة إلى مســـاعدة الذكاء الاصطناعي 
في كتابة أغنية، خاصة عندما تكون أغنية 
تشـــابه أغنية أخرى، فهـــذا ليس رائعا“، 
في إشـــارة إلى أصـــوات الفنان التي يتم 
إنشاؤها بشكل مصطنع، وأضافت قائلة 
إن اســـتخدام أصـــوات الفنانـــين الميتين 

ليس ”على قائمة اهتماماتها“.
في نوفمبر الماضي، أصدر أفراد فريق 
وصفت   “Now and Then” البيتلز أغنيـــة
بأنهـــا أغنيتهـــم الأخيـــرة، بصوت جون 
لينون الذي تم تسجيله باستخدام الذكاء 
الاصطناعي من تسجيلات قديمة. وقالت 
وارنر ميوزيك إنها دخلت في شـــراكة مع 
ورثـــة المغنية الفرنســـية المتوفـــاة إديث 
بياف لإعادة إنشـــاء صوتها باســـتخدام 

الذكاء الاصطناعي.

وبينمـــا تتســـابق شـــركات الإنتاج 
وشركات البث في تسويق التكنولوجيا 
الـــذكاء  إن  خبـــراء  يقـــول  الحديثـــة، 
الاصطناعـــي يثيـــر مخـــاوف قانونيـــة 

وأخلاقية.
وهذا ما أكده عبـــاس لايتوالا، مدير 
السياســـة القانونية العالمية في الاتحاد 
الدولـــي لصناعة الفونوغرافيا، قائلا إن 
”التنمية غير القانونية هي ما من شـــأنه 
أن يعـــرض هذا النوع مـــن الفرص التي 
يتيحها الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 

للخطر“.
لكـــن تنظيـــم الـــذكاء الاصطناعـــي 

التوليدي لا يزال في مراحله المبكرة.
وقال الدكتور بارت ”أعتقد أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تكون له مكانة في 
سلسلة الإنتاج الموسيقي، مرة أخرى إذا 
تم توجيهـــه بالطريقـــة الصحيحة وإذا 
تأكدنا من أن الموســـيقيين وفناني الأداء 

يحتفظون بقدر معين من التحكم“.
واســـتدرك ”ولكـــن قد تكـــون هناك 
حالات تســـاهم فيهـــا موســـيقى الذكاء 
الاصطناعـــي بظهـــور أنمـــاط وعوالـــم 

افتراضية جديدة“.

المجتمعات الذكية.. فرص وتحديات

هل يعلن الذكاء الاصطناعي موت الموسيقى أم يبشر بعصر إبداع جديد؟

التكنولوجيا الحديثة تعزز قوة الأفراد والمنظمات ونفوذهما

الأتمتة تحل محل العاملين وتزيد عدم المساواة الاقتصادية

الذكاء الاصطناعي يفرض حضوره في صناعة الموسيقى

التساؤلات تتزايد حول مستقبل المجتمعات البشرية مع دمج تقنيات الثورة 
ــــــة الرابعة بصــــــورة أكثر فعالية في المجتمــــــع، وبقدر ما أثار ذلك  الصناعي
من الحماس أثار أيضا مخاوف تناولتها دراســــــة حديثة صادرة عن معهد 

”كليرنس سنتر“.
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اصطناعي
ذكاء

التكامل التكنولوجي 

يخلق مشكلات في 

مجال الأمن السيبراني

فيكاس خولار

وارنر ميوزيك في شراكة 

مع ورثة المغنية إديث 

بياف لإعادة إنشاء 

صوتها باستخدام الذكاء 

الاصطناعي

=

الدراسة تتناول دور الذكاء 

الاصطناعي في المجتمع 

عبر التركيز على المجالات 

التعليمية والطبية والصناعية 

والتنموية والمدن الذكية



  ”إن البيوت تموت إذا غاب ســـكانها“ 
قالها درويش وليســـمح لي أن أســـحب 
ســـطره الشـــعري ذاك للحديـــث عن دور 
الثقافة التونســـية، وهي بما تحمله من 
اســـمها من معنى البيت فـــي ألفته وفي 
أبويتـــه أيضا، دور آخـــذة في الموت بعد 
أن غاب أغلب ســـكانها، أبنية ومساحات 
لا حركيـــة فيها، لأن الغيـــاب الذي طالها 
هو غياب في الرؤى والتحيين والتجديد 
والترميم والتطوير، وما يترك على حاله 

يطويه الزمن.
دور الثقافـــة فـــي تونـــس كان لهـــا 
الفضـــل في خلـــق أجيـــال متلاحقة من 
المبدعـــين والمثقفـــين وفـــي نحـــت كيان 
ثقافي تونســـي، كانت تجمـــع من خلال 
أنشطتها ونواديها وفعالياتها الناشئين 
والشـــباب وتقـــدم مجـــالا للمبدعين من 
الكتاب والشعراء والمسرحيين والفنانين 
التشكيليين والموسيقيين وغيرهم لتقديم 
أعمالهم، لكن رغم قسوة التعبير فإن هذه 
المؤسسات انطفأ بريقها اليوم وبالتالي 

انعكس ذلك على المشهد الثقافي ككل.

واقع صعب

المشهد ليس قاتما إلى درجة التشاؤم 
أو الإحباط، هنـــاك محاولات هنا وهناك 
لتجديـــد دماء دور الثقافة والمؤسســـات 
الشـــبيهة بمراكز ثقافية تابعـــة للدولة، 

ولكنهـــا محـــاولات لا تذهـــب بعيدا في 
الإصلاح والتحيين والتغيير بقدر ما هي 

أشبه بمهدئات بسيطة لمرض عضال.
أتســـاءل دائمـــا لماذا وصـــل الوضع 
بـــدور الثقافـــة إلى مـــا هو عليـــه؛ مبان 
خاوية بلا روح، وأماكن تسكنها الرطوبة 

والأفكار البالية؟
 أذكر كيـــف بدأ الكثير من الشـــباب 
المبدعين هـــواة في الكتابة أو الفنون في 
فضاءات دور الثقافة، من نواديها خرجت 
الكثير من الأســـماء واحترفـــت من بعد، 
ومن ملتقياتهـــا الأدبيـــة والفنية خُلقت 
حركيـــة ثقافية هامة، لكـــن كان ذلك قبل 
تغير الواقع وانتشـــار الإنترنت وسهولة 
بصمتهـــا  التـــي  والتغييـــرات  النشـــر 
التكنولوجيا على إيقاع المجتمع والفرد. 
الشباب التونســـي اليوم ليس هو نفسه 
قبل عشر ســـنوات، هناك تحولات كبيرة 
في الأجيال الجديـــدة تجهلها الدولة أو 

تغمض عينها عنها.
لا ننكر أن دور الثقافة كانت فضاءات 
للحـــزب الحاكم الـــذي كانت لـــه مكاتب 
فيها، وكان يتحكم في كل شاردة وواردة، 
ولـــذا كانت الثورة التونســـية مناســـبة 
للخروج من هذا الواقع وتهشـــيم حدود 
الصوت الواحـــد والتزلف للحزب وأذرع 
الســـلطة التي تتحكـــم في الأفـــراد منذ 
الطفولة، وتحرك الساحة الثقافية ملغية 

من يخرج عن لجامها.
أتذكر حادثة صغيرة توحي بالوضع 
العـــام وكيف يتحرك، كيـــف تولد الفكرة 
وتتحـــول إلى ذكرى بائســـة. بعد الثورة 
أسســـت مجموعـــة مـــن الشـــباب لجنة 

للأدبـــاء الشـــبان اقترحت على نفســـها 
الدخـــول صلـــب وزارة الثقافة وتحديدا 
دور الثقافة، وطـــرح بدائل ثقافية، كانت 
رؤوس الأقـــلام الموضوعة من الشـــباب 
الحالمين تبشـــر بحركية ثقافيـــة مغايرة 
عما ساد لعقود، دخل هؤلاء الشباب دور 
ومســـيرين،  منشـــطين  بصفتهم  الثقافة 
قدم الكثير منهم مشـــاريع تحاول تجديد 
المشـــهد، ولكن مرت الســـنوات والتهمت 
والبيروقراطية،  المكاتـــب  رطوبة  أغلبهم 

وانتهت الأحلام إلى هراء.
ربمـــا بينت جزءا بســـيطا للغاية من 
أسباب ما حدث لدور الثقافة التي تنتشر 
فـــي كل محافظات ومـــدن تونس تقريبا، 
كل مـــن يدخلها حالمـــا يتحول إلى مجرد 

موظف.

هناك قرابـــة 220 دار ثقافة، رقم مهم، 
لكن أغلبها لا تتوفر فيها شـــروط العمل، 
مـــن تجهيزات ومن إطار تنشـــيطي، عدا 
منشطين بالحصة بمنح مادية ضئيلة ولا 
ينالونها حتـــى كتحفيز لهم على العمل. 
الأســـباب المادية أساســـية فيما وصلت 
إليـــه دور الثقافـــة في بلـــد يواجه أزمة 
اقتصادية خانقة، لكنها ليســـت الســـبب 
الوحيد ولا هي بالمبرر لما آلت إليه الدور.
ما يغيب عن هذه المؤسسات، إضافة 
إلى التمويل الكافي، هو الرؤية المتكاملة 
من قبل ســـلطة الإشـــراف عليهـــا ممثلة 
فـــي وزارة الثقافة، وحتى في مســـيريها 
الإداريين التقليديـــين. بقيت دور الثقافة 
تعمـــل بنفس أســـاليب الســـتينات وما 
قبل الإنترنـــت، نواد هزيلـــة التأثير في 
الناشئين والشباب، وتظاهرات قد لا تجد 
لها متابعـــين عدا موظفي الدار وأبنائهم 
وأبناء أصدقائهم، كما لم تنفتح بشـــكل 
جيـــد – رغم المحاولات المحتشـــمة – على 
الواقـــع التكنولوجي الجديـــد والذي لا 

يتوقف عن التطور الهائل.

الحلول ممكنة

الوضـــع ليس بالقتامة التي تُســـقط 
الأيدي وتغيّب الأمل في الشفاء، بل هناك 

إمكانات كثيرة للإصلاح والتغيير.
 أهم عنصر أعتبره وناديت به طويلا، 
هو تشـــبيك دور الثقافة مع المؤسســـات 
التربويـــة لتكـــون عنصـــرا فاعـــلا فـــي 
العملية التعليمية. إضافة إلى ذلك يجب 
توســـيع مفهومنا للثقافة، الثقافة ليست 

الأدب والفنـــون فحســـب، هنـــاك ثقافات 
أخرى، يمكن خلق مجـــالات للتعاون مع 
والمســـتثمرين،  الاســـتثمار  مؤسســـات 
ولـــم لا توفيـــر مجـــال لنقاشـــات علمية 

واقتصادية وحتى تدريبات في ذلك.
لأغلـــب دور الثقافـــة قاعـــات عرض 
وخشـــبات، نعم تفتقر أغلبهـــا لمتطلبات 
العرض، لكن يبقى من الممكن استثمارها 
للتدريـــب المســـرحي وفتح قنـــوات بين 
الفنـــون والآداب والتنميـــة. يمكن خلق 
تعـــاون بـــين دور الثقافة فـــي المحافظة 
نفســـها. علاوة على ذلـــك يجب فتح دور 
الثقافـــة على الاســـتثمار وربـــط علاقات 
مع المســـتثمرين وتحويلها إلى فضاءات 
منتجـــة أيضـــا، وهـــذا ممكـــن إذا توفر 
التأطيـــر القانونـــي عبـــر التشـــريعات 
والتعـــاون مع كفـــاءات عالـــم الاقتصاد 

لوضع تصورات لهذا التمشي.
الحلول منوطة بإطار التسيير ممثلا 
في وزارة الثقافة، التي لا تنال من ميزانية 
الدولة إلا نســـبة مضحكة، وهو ما يمكن 
تجاوزه إذا آمنت الســـلطة بـــأن الثقافة 
ليست ترفيها بل وســـيلة تنمية وتنوير 
وقـــوة ناعمة ضـــد التطـــرف والانغلاق، 
وهو ما يبدو بعيد المنال حاليا، يكفي أن 
نرى واقع وزارة الثقافة التونســـية التي 
تتجـــاذب النقابات المهنية والمســـؤولون 
الإداريون زمامها، في صراعات سلطوية 
لا تقدم للثقافة شيئا غير الفراغ. ولنا في 
تقلص تأثيـــر الثقافة التونســـية الكبير 

دليل على هذا الخواء المتوسع.
قدم الكاتب التونسي حكيم المرزوقي 
نقـــده حول مفهـــوم دار الثقافـــة الأبوي 
والســـلطوي، وهذا حقيقـــة، ولكن هذا لا 
يجـــب بتاتا أن يلغـــي الجانب الحميمي 
فـــي مفهـــوم دار الثقافة، التـــي يجب أن 
يبقـــى لهـــا دفء البيت، البيـــت الموازي 
بما يوفـــره من تربية وتهذيـــب وتأطير، 
لكن بشـــروط أخرى غيـــر أبوية المواعظ، 
إضافـــة إلـــى واجبـــه الترفيهـــي أيضا 
الذي لا يجب أن يغيب عن مســـيري هذه 

المؤسسات.
دور الثقافة ليســـت بمعزل عن واقع 
البلاد ككل، ليســـت بمعزل عما يشـــهده 
المجتمع التونســـي من تقلبـــات والبلاد 
التونســـية مـــن تحديـــات شـــاملة، ولذا 
لا يمكـــن إصـــلاح وضعهـــا إلا بالتفكير 
الجـــدي الشـــامل والبدء في التأســـيس 
المؤسســـات  لهـــذه  جديـــد  لمشـــروع 
ومجدديـــن  ماضيهـــا  مـــن  مســـتفيدين 
مســـارات عملها وتدريب مسيريها على 
توجهات جديدة تنفتح على التكنولوجيا 
والمؤسسات التربوية والمؤسسات المالية 
والمســـتثمرين، إذ يمكـــن التعـــاون بين 
القطـــاع العام والخاص فـــي هذا الصدد 
والـــرؤى كثيرة شـــرط أن تناقش بجرأة 
والوعـــي بضـــرورة بل حتميـــة التغيير 
الجذري قبل أن تنطفئ هذه المؤسســـات 

نهائيا.

 الشــارقة - احتـــوى العـــدد الـ53 من 
مجلة ”المســـرح“ الشهرية التي تصدرها 
دائرة الثقافة بحكومة الشـــارقة، مقالات 
متنوعة،  ورســـائل  وحـــوارات  وقراءات 
واكبـــت النشـــاط المســـرحي فـــي أفقيه 

المحلي والعربي.
في مدخـــل العدد نقـــرأ تغطية لليلة 
العـــرض الأول مـــن مســـرحية ”مجلس 
تأليف الشيخ سلطان بن محمد  الحيرة“ 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، التي جســـدتها فرقة مســـرح 
الشـــارقة الوطني في العاشـــر من يناير 
الماضي بمنطقة الحيـــرة، كما نطالع في 
الباب نفســـه إفادات لعدد مـــن الفنانين 
حـــول مســـيرة مهرجـــان دبـــا الحصن 
للمســـرح الثنائـــي، الـــذي تنظـــم دورته 
الســـابعة في الفترة من الســـادس عشر 

إلى العشرين من فبراير الجاري.
وتعـــود المســـرحية عبـــر الزمن إلى 
مملكـــة الحيـــرة العربية، علـــى ضفاف 
الفـــرات، حيث الهـــواء العليـــل والخير 
والنعـــم  الكثيـــرة  والثـــروات  العميـــم، 
الوفيرة، ونظرًا لذلـــك فقد اتخذها ملوك 
العرب موطنًا لهم، وشيّدوا فيها القصور 
وبنوا الحدائق والبساتين حتى أصبحت 
زينـــة البـــلاد العربية وعـــروس الممالك، 
وتهافـــت النـــاس إليها أيـــام مجدها من 

مدن العراق والجزيرة العربية والشام.
وتؤكد المســـرحية أن التاريخ العربي 
لا يقـــف عند حـــدود التدوين والســـرد، 
بـــل يتعـــداه ليتبـــوأ مكانًـــا عليّـــا، فهو 
تـــراث الأمة العريـــق ومخزونها الفكري 
والثقافي، ومســـتودع تجاربها وســـجل 

خبراتها وديوان حِكمها وأمثالها.
وفـــي باب ”قـــراءات“، كتـــب محمود 
الحلوانـــي عـــن الطابـــع الفرجـــوي في 
مســـرحية ”سدرة الشـــيخ“ المقتبسة من 
لســـلطان بن  روايـــة ”الشـــيخ الأبيض“ 
محمد القاســـمي، التي أعدها وأخرجها 
العمانـــي عمـــاد الشـــنفري، وقدمت في 
الـــدورة الماضية مـــن مهرجان المســـرح 
العربـــي، وتحـــدث ســـوالمي حبيـــب عن 
الطابع الطقســـي والمضمون الإشـــكالي 
الـــذي حاز به هارون  في عرض ”صفار“ 
كيلاني جائزة أفضـــل مخرج في الدورة 
الأخيـــرة من مهرجان الجزائر للمســـرح 

المحترف.
 وكتب كمـــال الشـــيحاوي عن ”آخر 
أحدث عرض مســـرحي للمخرج  البحر“ 
التونسي فاضل الجعايبي، تدور أحداث 
المسرحية في تونس سنة 2015. وتتمحور 
حول امـــرأة ذات أصول يمنية هربت من 
وطنهـــا مـــع رجل تونســـي إلـــى تونس 
طمعـــا في حياة أفضل من حيث الحقوق 
والحريات واحترام المرأة ومكتســـباتها، 
لكنها تصطـــدم بواقـــع لا يختلف كثيرا 
عـــن واقعها فـــي وطنها اليمـــن أو حتى 
فـــي أي دولة عربيـــة أخـــرى. وبعد قتل 
طفليها بوحشـــية، تنصب لهـــا محاكمة 
علـــى جريمتهـــا، لكنهـــا ترفـــض الفرار 
وتختار مواجهـــة مصيرها، فتتجند لها 
محامية وناشـــطة حقوقيـــة للدفاع عنها 
أمام المؤسســـة القضائية وأمام ”المحاكم 
الشـــعبية“ و“محاكم الإعلام“ و“منصات 

التواصل الاجتماعي“.
 وتطـــرق أحمد الســـبياع إلى آليات 
التمســـرح والخطـــة الجمالية في عرض 
”أســـتورياس“ للمخرج المغربي الشـــاب 
أيـــوب أبونصـــر. وتضمـــن هـــذا الباب 

مجموعة من القراءات الأخرى.
كتـــب نـــزار الســـعيدي  فـــي ”رؤى“ 
في  الدمى“  عـــن توظيـــف ”العرائـــس – 
العروض المســـرحية انطلاقـــا من نظرية 

موريـــس ميترلينك، وكتـــب عبدالناصر 
حســـو عن راهنية النقد المســـرحي على 

المواقع الإلكترونية.
نشـــرت المجلـــة مقابلة  فـــي ”حوار“ 
أجرتهـــا ســـعيدة شـــريف مـــع الممثـــل 
والكاتـــب والمخـــرج المغربـــي عبدالحق 
الزروالي، تحدث فيها عن نشأته وظروف 
تكوينه المسرحي ومسيرته الممتدة لأكثر 

من نصف قرن مع فن المونودراما.
فـــي ”أســـفار“ حكـــى حافـــظ خليفة 
رحلتـــه الثانيـــة إلـــى نواكشـــوط مكلفا 
مـــن إدارة المســـرح بدائـــرة الثقافـــة في 
الشـــارقة، للمشـــاركة مع جمعية إيحاء 
للفنـــون الركحية فـــي إعداد مســـرحية 
”أولاد العاليـــة“ التـــي مثلـــت موريتانيا 
في الدورة الماضية من مهرجان الشارقة 

للمسرح الصحراوي.

كتب علاء الجابري  وفي ”مطالعات“ 
عن كتاب ”أقنعـــة باكثير: خطاب القيمة 
الـــذي صدر  وإســـتراتيجيات الإقنـــاع“ 
عن دائـــرة الثقافة في الشـــارقة وأنجزه 
الباحث المصري أحمد إبراهيم الشريف.

كتب صبـــري حافظ  وفي ”رســـائل“ 
مـــن لندن عن تجربة المخـــرج البريطاني 
ألكســـندر زيلـــدن، ورابـــح هـــوادف من 
الجزائـــر عن الدورة السادســـة عشـــرة 
من مهرجان المســـرح المحترف، وشريف 
الشـــافعي مـــن القاهـــرة عـــن موجة من 
وعواطـــف  الاجتماعيـــة،  المســـرحيات 
الســـويدي من تونس عن أجواء العرض 
للمخرج  الأول لمســـرحية ”آخر البحـــر“ 
فاضـــل الجعايبـــي، كما نشـــرت المجلة 
في الباب نفســـه تغطية للدورة الحادية 
عشـــرة من مهرجان الشـــارقة للمســـرح 

الكشفي.
حوارين  وحـــوى بـــاب ”متابعـــات“ 
قصيرين مـــع الممثلة العمانية نورالهدى 
الغماريـــة، والمخـــرج الســـوري أســـامة 
حـــلال، إضافة إلـــى تقارير عـــن الدورة 
خورفـــكان  مهرجـــان  مـــن  المنقضيـــة 
المســـرحي، والموســـم الثاني من برنامج 
عروض الشـــارقة، وحفل ختام مهرجان 
المســـرح العربي الذي نظمته في النصف 
الأول من شـــهر ينايـــر الهيئـــة العربية 

للمسرح في العاصمة العراقية بغداد.

مجلة {المسرح} 
تواكب أبرز العروض 

المسرحية العربية

دور الثقافة التونسية 

من مؤسسات منتجة إلى مبان خاوية
لا تغيير إلا إذا آمنت السلطة بأن الثقافة ليست ترفيها فقط

لا جدال على ما قدمته دور الثقافة التونســــــية التي تنتشــــــر في مختلف مدن 
ــــــق حركية ثقافية  تونس من شــــــمالها إلى جنوبها، وســــــاهمت لعقود في خل
تونسية، رغم المآخذ على تحكم سلطة الحزب الواحد فيها، وقد زاد وضعها 
سوءا بعد الثورة التونسية التي لم تحررها من التصورات البالية، علاوة على 

تردي أوضاعها مع الثورة التكنولوجية وتغير الواقع اليوم.
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بنايات فارغة من الرؤية

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المجلة تقدم في عددها 

الجديد مقالات وقراءات 

وحوارات ورسائل متنوعة 

واكبت النشاط المسرحي 

في أفقيه المحلي والعربي

الأسباب المادية أساسية 

فيما وصلت إليه دور 

الثقافة التونسية من ترد 

لكنها ليست الوحيدة 

ولا هي بالمبرر



 تحفل تجربة الشـــاعر العراقي هاشم 
شـــفيق بغـــزارة وثـــراء رؤاهـــا وتمرد 
مراحلهـــا وقدرتها على تجـــاوز ذاتها، 
الأمر الـــذي مكنها من عـــدم الوقوع في 
التكرار، وقد تشـــكلت عبر ســـت عشـــرة 
مجموعة شـــعرية على مدار مـــا يقارب 
نصف قـــرن، حيـــث انطلقت عـــام 1978 
ولا تزال تواصل  بديوان ”قصائد أليفة“ 

عطاءها.
وجنبا إلى جنب التجربة الشـــعرية 
قدم هاشم شفيق المولود عام 1950، الذي 
يعد واحدا من أبرز شـــعراء السبعينات 
مـــن القرن الماضـــي في العـــراق، أعمالا 
روائية وترجمات لمختارات شعرية لعدد 
من كبار الشـــعراء العالميـــين، فضلا عن 

العديد من القراءات النقدية.
ولد شـــفيق في بغـــداد ودرس فيها. 
غادر العراق في عـــام 1978. عمل مذيعًا 
فـــي إذاعـــة المقاومـــة الفلســـطينية في 
بيـــروت. ثم عمل فـــي الصحافة العربية 

لسنوات طويلة. وهو يقيم في العاصمة 
البريطانيـــة لندن بعـــد ترحال طويل في 

دول المنافي.
واحتفل شـــفيق في معرض القاهرة 
الخامســـة  بدورتـــه  للكتـــاب  الدولـــي 
والخمســـين بصدور مجلدين من أعماله 
الشـــعرية الكاملة، عن مؤسســـة أروقة، 
حمل أولهما مجموعاتـــه: قصائد أليفة، 
أقمار منزلية، شموس مختلفة، نوافذنا.. 
نوافذهـــم، أوراق لنشـــيد ضائـــع، طيف 
من خـــزف، صبـــاح الخيـــر… بريطانيا، 
وحمـــل الثاني مجموعـــات: إعادة نظر، 
ورد الحنـــاء، غـــزل عربي، مئـــة قصيدة 

وقصيدة، مشاهد صامتة.
يقـــدم شـــفيق لأعمالـــه قائـــلا ”منذ 
تفتّحـــتْ عينـــاي علـــى الحيـــاة ورأيتُ 
الدنيا، رأيت الشـــعر، لم أرَ أحدًا سواه، 
رأيتـــه في قطـــرات الحليـــب التي كانت 
تنزل في فمي مـــن الأم، رأيته في قبلات 
رعايـــة الأب، وحنوّه وشـــقائه، وســـيره 
نحو النهايـــات، رأيته في عيون الأطفال 
والأمهات والنســـاء المتلفّعات بالسواد، 
رأيته في عيون البنات العاشـــقات، وفي 
قلوب المحُبّين، رأيته يسير معي في حي 
فقير، ويداري شـــقائي وفاقتي، ويعدني 
بأنّ الأحوال لا بدّ وأن تتغيّر، ولا بدّ وأن 
أشبّ وأقوى، لأشـــق الطريق، مهما كان 

صعبًا“.
ويتابع ”الشـــعر قد يساعد ويخفف 
العبء، ولذلك سرت معه، كحبيب دائمي، 
وأنـــا صبـــي فـــي الرابعة عشـــرة، كنت 
أختلي به في الغرف المتقشّفة، والسطوح 
المشمســـة، والزوايـــا الظليلة، لكي أمنح 
منـــه، دون كلل، ودون ملل، فهو الشـــيء 
الوحيـــد الذي ظللتُ معـــه طوال حياتي 
ولـــم أفترق عنه، أو أملّه كشـــريك لي، أو 
كرفيـــق ورديـــف ونظير لي فـــي حياتي 
أبدًا، بل كلما تقدّمتُ في الســـن كلما زاد 
تعلقـــي به أكثـــر، لقد أخلصـــتُ له، ولم 
أحب أحدًا سواه، بل سرت معه ومشيت، 
فخاطرنا معًا، وتجاوزنا الصعاب، عبرنا 
أســـلاكًا وأســـوارًا وحـــدودًا، واخترقنا 
الممنوع، وتمرّدنا على كلّ وصية ومسلك 
وســـبيل، لم نرغب السير فيه، فتعدّيناه، 
إلـــى ما نبتغي ونريـــد ونُحبّ كلانا، لقد 
جعنا وبردنا وتشـــرّدنا، وسهرنا ونمنا 
معًا في ســـرير واحـــد، وأكلنا من صحن 
واحد، وشربنا من كأس واحدة، ولم نملّ 
من بعضنـــا، كان أكبر من اقتران وزواج 
وحب عابـــر أو مؤقت، كان هو العشـــق 

ذاته، والوجدان ذاته، والمشـــاعر ذاتها، 
وهـــو كان كل الأحاســـيس والشـــهوات 

واللذات“.
ويضيف ”كان الشـــعر فـــي الحقيقة 
حبًـــا كبيـــرًا وعظيمًا، فـــاق كل تصوّر، 
فهو تارة يتشـــبه بحبيبـــة، بابنة، بابن، 
، فهو كل  بزوجة، بعاشقة، بأمٍّ وبأبٍ وجَدٍّ
هذه التسميات، وهو أكبر من أن يوصف 
أحيانًـــا، ولهـــذا ذهبـــت معه إلـــى آخر 
الأشـــواط، سافرنا وتشـــرّدنا وتسكّعنا، 
وجلنـــا في كل مـــكان، هاجرنا وطوردنا 
ومُنعنـــا، ولكننا لم نتخلّ عـــن بعضنا، 
كون الشـــعر بالنســـبة إلى صاحبه هو 
القدر نفســـه، لا بـــل هو الحيـــاة ذاتها، 
بـــكل تجلياتهـــا ومذاهبهـــا وأشـــكالها 
وطبيعتهـــا، فهـــو علّمنـــي فـــنّ الحياة، 
علّمنـــي كيف أُحـــبّ الحب، كيـــف أُحب 
الطبيعة والبشـــر، وكيف أميّز بين الشر 
والخير، بين الموبقات والحســـنات، بين 

التافه والنافع، بين الحجر والخبز“.
ويكمـــل ”الشـــعر ولا أريـــد أن أكفّر 
نفســـي، هـــو مذهبـــي ودينـــي وإلهـــي 
الخاص، من هنا كنت أنحاز للإنسانية، 
للصحيـــح والجميـــل والحسّـــي، ومنه 
هنـــا كنـــت مـــع اللـــه، وأرأف أحيانًـــا 
بالشـــيطان، مهما تشيطن معي، فالشعر 
هو أكثر دهـــاء وحنكة منه، وأكثر لمعانًا 
مـــن الأوصيـــاء، ومـــن يدّعـــون احتكار 
الحقائق، ومن يتســـيّدون على البشرية، 
دون مشـــورة منهـــم، ومـــن يســـتغلون 
الحيـــاة ويجرحونها، ومن يقتلون تحت 
أســـباب  تحت  ويســـجنون  اليافطـــات، 
واهيـــة، وغيـــر منطقيـــة وظالمـــة، ومن 
يتصوّرون أنهم خُلقوا ليكونوا أســـيادًا 
علـــى الآخرين، لاعقين الوهـــم والخراقة 

ومحولينها إلى تراب“.
الأســـباب  ”لهذه  شـــفيق  ويضيـــف 
كلها دخلني الشـــعر ودخلته، لأكون هو 
ويكـــون أنـــا، في بيت شـــعري لـــي، من 
ليس  إحدى قصائدي أقول ’أنا الشـــعر‘ 
تبجّحًـــا، ولا مـــراءاة، أو نرجســـية، بل 
إني مجرد عاشق له، وهناك مثلي مئات 
من الشـــعراء، لهـــم التصـــوّرات ذاتها، 
والمفاهيم ذاتها، وحتى النظريات ذاتها، 
وأقصـــد الأنســـقة، والرؤى والتشـــكيل 
والأســـاليب والمعانـــي، هـــي تطاردهـــم 
ويطاردونها، فـــي كلّ زمان ومكان، وفي 
كل بلدة وقرية ومعمورة من هذا العالم. 
هناك شـــعراء، يدارون الحياة ويحنون 
عليها، يشـــفون جروحهـــا، حادبين على 
مســـارها، لكي يستمرّ الشعر مع النبض 
والنفَس والشـــهقة للإنسان، مع النظرة 
الأولـــى التي تقـــع على الشـــجرة، على 
نجمة فـــي الســـماء، على شـــامة لفتاة، 
وخلخال لســـيدة، له رنّة الشعر وإيقاعه 
على الأرض، حين يدقّ ويســـير ويُصدر 

للوجـــود،  خلخلـــة  الشـــعر  الخلخلـــة، 
وللكـــون، ولا أريـــد أن أبالغ لأقـــول إنه 

الكون ذاته“.
ويؤكـــد ”لأنني محب لهذا الفن، فلقد 
حباني الله بنتـــاج غزير منه، لا بل راح 
يفيض علـــيّ، وليس ثمة من إيقاف لهذا 
الينبـــوع، فهو خير من الله، ولهذا قررت 
أن أشـــرك ’مؤسســـة أروقة للدراســـات 
والنشـــر‘ في هذا الفيض الجمالي، فهي 
خيـــر من يتفهـــم هذا الأمر، فمؤسســـها 

شـــاعر قدير، وله علم بكل هـــذه المزايا، 
ولـــه دراية قصـــوى بهذا الفـــن العظيم، 
وله مساعدون، وعاملون يقدّرون الإبداع 
وأهله. لذا قررت أن أصدّر كل شعري، عن 
مؤسســـة أروقة، بمجلدات خفيفة، قابلة 
للاقتنـــاء، لغـــرض القراءة أو الدراســـة 
والبحـــث والتدويـــن“. ويقـــول شـــفيق 
”آمل في النهايـــة أن يتحقق حلمي هذا، 
ويصدر كل شـــعري، وهو مجهود العمر 
كلـــه، أي حصاد حياة كاملة. إنه مجهود 

نصف قـــرن بالتمام والكمال، نصف قرن 
مـــن الانغماس بالشـــعر، كتابـــة وقراءة 
ونقدًا وترجمة، خمســـون عامًا من كتابة 
الشـــعر، دون توقف لســـبب معينّ، رغم 
أني عشـــت حياة غير مستقرة وصعبة، 
ما خلا ســـنواتي الأخيـــرة في العاصمة 
البريطانيـــة لندن، حيث ذقـــت نوعًا من 
الهدوء، ولكن ثمة توق قلق يطاردني هو 
العـــراق، ومواقع الطفولـــة حيث الهواء 

الأول“.

هاشم شفيق يطلق أعماله الشعرية الكاملة مؤكدا: 

 الحياة
ّ
مني فن

ّ
الشعر عل

الشعر الرفيق الوحيد للشاعر في الحياة بكل تجلياتها وأشكالها ومذاهبها

 الربــاط - لــــم يتخل المؤلف المســــرحي 
المغربي عبداللطيف فردوس عن إسهاماته 
المهمة التي تثري المكتبة المسرحية العربية 
بدراســــات ونصوص في فن المسرح، وهو 
يحــــاول جاهدا مواكبــــة كل التطورات في 
أبــــي الفنــــون والتطــــورات التكنولوجية 
ومدى تأثيرها وتأثرها بالإبداع المسرحي.
وصــــدر حديثا للمؤلف عن مؤسســــة 
للدراسات والنشر والاتصال، منجز جديد 

تحت عنوان ”الدكتور فاوستوس أسطورة 
الإنســــان الذي…“، مرفوقــــا بنص مواز له 
بمســــاعدة الــــذكاء الاصطناعــــي قامت به 

المهندسة الشابة فاطمة الزاهيري.
ويشــــكل هذا العمل المسرحي، بحسب 
دار النشــــر، تجربــــة جديــــدة فــــي الكتابة 
المسرحية باعتبارها تمّت بمساعدة الذكاء 
الاصطناعي، حيث أبى المؤلف فردوس إلا 
أن يتقاسم معنا انشغاله وقلقه واختباره 

الإبداعــــي المتعلــــق بمعرفة الحــــدود بين 
التأليف الأدبي البشــــري والتركيب الأدبي 

الاصطناعي.
وحســــب المصــــدر ذاتــــه، فقــــد أنتــــج 
فردوس نصا مســــرحيا في شــــروط ذاتية 
وموضوعية إنســــانية فــــي مواجهة نص 
آخر نســــجه برنامج للــــذكاء الاصطناعي، 
مســــرحيين  نصــــين  النتيجــــة  ”فجــــاءت 
هيكلاهمــــا  لكــــنْ  واحــــد،  موضوعهمــــا 
ويعكســــان  متباينان  والدلاليان  اللغويان 

أوجه اختلاف متنوعة“.
ويتعلــــق النص الأول بمنجز بشــــري 
يتميــــز بحريــــة أكبر فــــي اللعــــب باللغة، 
مســــتحدثة،  تعبيريــــة  أشــــكال  وإنتــــاج 
وتشــــكيل صــــور مولــــدة، والنــــزوع نحو 
بناء نص مســــرحي تجريبــــي متحرر من 

خطاطات الكتابة المسرحية التقليدية.
أمــــا النــــص الثانــــي، فيمثــــل منجزا 
آليــــا يتبدى أكثر اكتمــــالا ونضجا وعمقا 
وســــلامة في التركيب، ودقــــة في صياغة 
العناوين وبناء الجمــــل والفقرات، وأكثر 
شســــاعة فــــي التضمــــين والتنــــاص مع 
نصوص مســــرحية وفلســــفية وشــــعرية 
استلهمت موضوعة الإنســــان في علاقته 

بالشيطان.
وقــــال فــــردوس إن كتابة المســــرحية 
انطلقت من قصة أســــطورة فاوست الذي 

باع نفسه للشــــيطان، حيث ”وضعت على 
نفسي ســــؤالا: لو كان فاوســــت في القرن 
الـ21 لمن ســــيبيع نفســــه؟ وماذا ســــيطلب 
كمقابل؟ فجاء الجواب عن تســــاؤلي بأنه 
سيبيع نفســــه للآلة، وسيطلب مقابل ذلك 

سلطة مطلقة“.
فاوست أو فاوستوس هو الشخصية 
الرئيســــية في الحكاية الألمانية الشــــعبية 
عن الخيميائــــي الألماني الدكتــــور يوهان 
جورج فاوســــت الذي يحقق نجاحا كبيرا 
ولكنه غيــــر راضٍ عن حياتــــه فيُبرم عقداً 
مع الشــــيطان يســــلم إليه روحه في مقابل 
الحصــــول علــــى المعرفــــة المطلقــــة وكافة 

الملذات الدنيوية.
أصبحــــت هذه القصة أساســــا لأعمال 
أدبية مختلفة لكتاب مختلفين حول العالم 
لعل أشــــهر هــــذه الأعمال هي مســــرحية 
فاوســــت لغوته وعمل كريســــتوفر مارلو، 
كلاوس مان، توماس مــــان، كلايف باركر، 
تشــــارلز غونود، هيكتور بيرليوز، أريغو 
بويتو، أوســــكار وايلد، تيري براتشــــيت، 
ميخائيــــل بولغاكــــوف، فرناندو بيســــوا 
ومن العرب علي أحمد باكثير في فاوست 

الجديد.
واعتبر عبداللطيف فردوس أن الذكاء 
الاصطناعي يعد بمثابة أســــطورة القرن، 
وهو ما اســــتدعى اســــتحضار أســــاطير 

العصــــور القديمــــة ومنــــح شــــخصياتها 
أدوارا في هذا العمل المسرحي، بمن فيها 
إنكيدو الذي ضحى بنفسه من أجل خلود 
جلجامش، وأوديب الــــذي أعمت الحقيقة 
عينيه بعد أن اكتشــــفها، وســــيزيف الذي 
بقــــي مخلصــــا لصخرته يكرر نفســــه، ولا 

أحد ينتبه إليه.
ونقل فردوس عن 

عبدالسلام لهيابي قوله 
في تقديمه للمسرحية 

إن كل الأساطير منذ 
ما قبل التاريخ إلى 

الإنسان الأخير ما هي 
إلا أسطورة واحدة 

تتداخل وتتقاطع، ما 
دام الإنسان في صيغة 

الجمع واحدا، وفي 
صيغة المفرد واحدا.

يذكر أن 
عبداللطيف فردوس 

أستاذ متقاعد، مارس المسرح 
منذ ســــنة 1968 بالنادي الفني المراكشــــي 
كوميديــــا. واشــــتغل رفقــــة ورشــــة إبداع 
دراما لمدة 20 ســــنة على مشروع ”مسرحة 
الأشــــكال الفرجوية في التــــراث المغربي“. 
وشــــغل فــــردوس عضويــــة العديــــد مــــن 
الهيئات ولجان الدعــــم والانتقاء للأعمال 

المســــرحية. ويزاوج فردوس بين الإخراج 
(30 عمــــلا مســــرحيا)، والتأليف والإعداد 
والترجمة (32 نصا أغلبها نشــــر أو صور 
للتلفزيــــون)، إلى جانب تأطير الورشــــات 

في المسرح والأفلام القصيرة.
قُدّمــــت مؤلفــــات عبداللطيف فردوس 
كلهــــا على خشــــبة المســــرح، وتم تصوير 
7 منها لصالح التلفزيون 
المغربي، كما قام بإخراج 
9 أعمال مسرحية لفرقة 
النادي الفني المراكشي، 
ومسرحية واحدة 
لفرقة الوفاء المراكشية، 
ومسرحيتين لفرقة مسرح 
أيوب، وقام بإعداد وإخراج 
12 عملا مسرحيا موجها 

للشباب وللأطفال.
وفضلا عن هذا فإن هذ الكاتب 
المسرحي له أيضا مساهماته 
السينمائية نذكر من
بينهـــا كتابـــة حـــوار وإعـــادة 
الظـــل“  فـــي  ”امـــرأة  فيلـــم  ســـيناريو 
لجمـــال بلمجدوب، وهو مستشـــار فني 
والســـينمائية  التلفزيونيـــة  للأعمـــال 
التـــي تقدمها شـــركة الإنتاج ناســـكوم، 
منهـــا الفيلـــم الســـينمائي ”الكورصة“ 

لفركوس.

المؤلف المسرحي عبداللطيف فردوس يقابل بين الإبداع البشري 

والذكاء الاصطناعي

مؤلف مسرحي لا يخاف التجديد

الشــــــعر هو الرفيق الأوحد في الحل والترحال، وهو البوصلة التي يتحرك 
في اتجاهها الشاعر العراقي هاشم شفيق، وهو التجربة الحياتية العميقة 
والحكاية التي قرر أن يسردها في مجلدين يجمعان قصائده كاملة أصدره 

في معرض القاهرة للكتاب لهذا العام.

 أحدا سواه
ّ

أخلصت للشعر ولم أحب
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محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الشعر مذهبي وديني 

وإلهي الخاص، من هنا كنت 

أنحاز للإنسانية، للصحيح 

والجميل، ومنه هنا كنت 

مع الله
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 واشــنطن - أعلنت شـــركة ”بايوجن“ 
الأميركية ســـحب الـــدواء المثير للجدل 
ضد مرض الزهايمر من الأســـواق والذي 
قُـــدّم على أنـــه أول عـــلاج لهـــذه الحالة 

العصبية التنكسية.
وكانـــت إدارة الأغذية والعقاقير ”إف 
دي إيـــه“ أجازت في يونيـــو 2021 الدواء 
المســـمى ”أدوهيلم“، من خلال إجراءات 

مسرّعة.
وأثـــار قرارها جـــدلا بين الأوســـاط 
العلمية والطبية، لأنهـــا خالفت نصيحة 
لجنـــة من الخبـــراء أكـــدت أن العلاج لم 
يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب 

السريرية.
وتقـــدم عدد كبير مـــن أعضاء اللجنة 

باســـتقالاتهم احتجاجـــا على قرار 
الإدارة الأميركية. وندد تقرير 

برلماني أيضا بموافقة ”مليئة 
بالمخالفات“.

وأشارت ”بايوجن“ إلى 
أنّها أوقفت إنتاج ”أدوهيلم“ 
لتخصيص مزيد من الموارد 

لـ“ليكيمبي“، وهو دواء جديد 
لمرض الزهايمرحظي بموافقة 

في العام الفائت من خلال 
إجراءات عادية.

ويشكل دواء ”ليكيمبي“ 
الذي أجازته إدارة الأغذية 

والعقاقير الأميركية في 
يناير2023، ”تقدما مهما في 

معالجة مرض الزهايمر“، 
إذ يعمل العلاج الجديد 

على إبطاء التدهور المعرفي 
للمرضى وتحديدا أولئك الذين 

لم يصلوا بعـــد إلى مراحـــل متقدمة من 
المرض. وأعطت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركيـــة موافقتها على العـــلاج الذي 

كان منتظـــرا، بعدمـــا كان حصـــول دواء 
”أدوهيلم“  على موافقة الإدارة الأميركية 
عقب الإجراءات نفســـها قبل عام ونصف 

عام، قد أثار انتقادات واسعة.
وأوصـــت الإدارة الأميركيـــة بالعلاج 
الجديـــد الـــذي ســـيباع تحـــت تســـمية 
”ليكيمبي“ للمرضى الذين لم يصلوا بعد 

إلى مراحل متقدمة من المرض.
وتولـــت مجموعة الأدويـــة اليابانية 
الأميركيـــة  مـــع  بالتعـــاون  ”إيســـاي“ 
”بايوجيـــن“ ابتكار العـــلاج الجديد الذي 
يؤخذ عن طريق الوريد مرة كل أسبوعين.

وليكيمبـــي هـــو ثاني عـــلاج لمرض 
الزهايمر تجيزه إدارة الأغذية والعقاقير 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، بعـــد ”أدوهيلم“ 
الذي جـــرت الموافقـــة عليه فـــي يونيو 
2021، وابتكرته أيضا شـــركتا ”إيســـاي“ 
لويحـــات  ويســـتهدف  و“بايوجيـــن“، 
الأميلويـــد كذلـــك. وكان ”أدوهيلـــم“ أول 
دواء معتمـــد في الولايـــات المتحدة ضد 

المرض منذ عام 2003.
إلا أن هـــذا العلاج أحدث جدلا كبيرا،

 إذ عارضت وكالة 
الأدوية الأميركية 
رأي لجنة خبراء 
اعتبروا أن العلاج لم 
يثبت فاعليته بشكل 
كافٍ خلال التجارب 
السريرية. وقيّدت 
الوكالة في وقت لاحق 
استخدامه، حاصرة 
إياه بالأشخاص الذين 
يعانون حالات خفيفة 

من المرض.

 باريــس - بــــات تصنيف الســــرطانات 
النقيلية اســــتنادا إلى العضو الذي طاله 
المرض للمرة الأولى أســــلوبا قديما، وقد 
يحــــدّ أحيانا من إتاحة العلاج المناســــب 
لبعــــض المرضــــى، على ما أكّــــد باحثون 
في مجلة  روسي“  من معهد ”غوســــتاف – 

”نيتشر“.
وقــــال الباحثون فــــي مقالة نشــــرتها 
المجلــــة، هــــؤلاء الأطبــــاء الباحثــــون من 
مركز مكافحة الســــرطان الواقع في جنوب 
باريــــس ومــــن جامعة بــــاري – ســــاكليه، 
إنّ ”هــــذه العــــادة المتمثلة فــــي تصنيف 
السرطانات وعلاجها استنادا إلى العضو 
الــــذي أُصيــــب بالمــــرض أوّلاً تــــؤدّي إلى 

إبطاء التقدّم في الأبحاث“.
وأشــــاروا إلى أن علــــم الأورام يعتمد 
علــــى تقســــيم المرضى بحســــب العضو 
الذي أصيب بالســــرطان. ويُقــــال تالياً إنّ 
شخصاً ما مصاب بسرطان الكبد أو الرئة 
أو البنكريــــاس، حتى لــــو كان المرض قد 

انتشر إلى أعضاء أخرى.
وقد ســــلّطت دراســــات بحثيــــة كثيرة 
المشــــتركة  الخصائــــص  علــــى  الضــــوء 
بين أنــــواع عدة من ســــرطانات الأعضاء، 
إلــــى  دعــــوا  الذيــــن  الباحثيــــن  بحســــب 
تصنيــــف الســــرطانات النقيلية اســــتناداً 
إلى الخصائص الجزيئية أو البيولوجية 
للأورام. فالتصنيــــف المعتمد راهنا يمنع 
إتاحة علاجات مبتكرة لملايين المرضى.

وتطرّقــــوا إلى مثــــال أولاباريب، وهو 

جزيء مضاد للســــرطان أُجيز بيعه للمرة 
ســــرطانات  لعــــلاج  ســــنة 2014،  الأولــــى 
المبيض فقط. ثم مُدّد الترخيص في العام 
2018، ليشمل سرطانات الثدي، وفي العام 

2020 سرطان البنكرياس والبروستات.

وقُسّمت التجارب السريرية لمضادات 
”بي دي 1/بــــي دي ال 1، وهو علاج مناعي 
نشــــط لــــدى المرضى الذيــــن لديهم خلايا 
سرطانية ذات مستويات عالية من بروتين 
”بــــي دي-ال1“ ، اســــتناداً إلــــى العضــــو 
الأساسي الذي طاله السرطان، ما أدى إلى 
تأخير طرح العلاج في الأســــواق ليستفيد 

منه ملايين المرضى، بحسب الباحثين.
وتوصلــــت دراســــة طبية إلــــى أنه قد 
أصبح من الضروري مقارنة أوجه التشابه 
والاختلاف بين الأورام السرطانية وإعادة 
تصنيفها، بدلا مــــن الاهتمام بتحديد أول 

مكان ظهر فيه الورم بالجسم.
وتوصلت دراســــة، بقيــــادة علماء من 
الولايــــات المتحــــدة، حللت أكثــــر من 33 

نوعــــا مــــن الأورام الســــرطانية فــــي أكثر 
مــــن 10 آلاف مريض، إلــــى إمكانية إعادة 
تصنيف الأورام إلى 28 مجموعة تشــــترك 

في جزئيات متشابهة.
ويقـــول الباحثـــون، الذيـــن نشـــروا 
دراســـتهم في مجلـــة ”سِـــل“ الطبية، إن 
إعادة تصنيف الأورام سيقود في النهاية 
إلى تحديد وســـائل عـــلاج أفضل وأكثر 

دقة.
وقال أحـــد الباحثين: ”حـــان الوقت 
لإعادة كتابة المراجع العلمية للسرطان“.
وعادة ما تصنف الأورام الســـرطانية 
وتعالـــج وفقا للمـــكان الـــذي ظهرت فيه 
بالجســـم لأول مرة، مثل ســـرطان الثدي 

أو الرئة.
لكن في الدراسة الجديدة، التي نُشرت 
بعنـــوان ”أطلـــس الأورام الســـرطانية“، 
حلـــل العلمـــاء 23 نوعـــا من الســـرطان 
الأكثر شـــيوعا، وكذلك 10 أنـــواع نادرة، 
لرصـــد أوجـــه التشـــابة والاختلاف على 

المستويين الوراثي والخلوي.
وتوصلـــت الدراســـة، إلـــى أن قرابة 
ثلثي مجموعات الســـرطان التي تشترك 
في أوجه تشـــابه جزيئية رئيسية وجدت 

في أكثر من منطقة من الجسم.
وأظهـــرت أن نوعـــا ما وجـــد في 25 
مكانا بالجســـم، ما يعني أنه من البديهي 
علاجـــه بصـــورة مختلفة اعتمـــادا على 

المنطقة الذي ظهر فيها.
كمـــا توصلت إلى أن أنواعا شـــائعة 
من السرطان، مثل سرطان الرئة والثدي، 
يمكن تصنيفها إلـــى أكثر من نوع واحد 

من السرطان.
قـــال كريســـتوفر بينـــز، مـــن ”معهد 
فـــي ولاية  بـــاك لبحـــوث الشـــيخوخة“ 
كاليفورنيا، إن الدراسة مهمة للغاية لأنها 
تعني أن المرضى لا يتلقون دوما العلاج 

الأكثر فعالية.

حان الوقت لإعادة كتابة المراجع العلمية للسرطان

باحثون يؤكدون ضرورة 

تغيير الطريقة المعتمدة 

في تصنيف السرطانات
التصنيف المعتمد راهنا يمنع إتاحة علاجات

مبتكرة للملايين من المرضى

دعــــــا باحثون من فرنســــــا إلى تصنيف الســــــرطانات النقيلية اســــــتناداً إلى 
ــــــة أو البيولوجية للأورام، وليس اســــــتنادا إلى العضو  الخصائص الجزيئي
الذي أصيب بالمرض. مشــــــيرين إلى أن التصنيف المعتمد راهنا يمنع إتاحة 
ــــــين من المرضى. كما توصلت دراســــــة أميركية إلى  علاجــــــات مبتكرة للملاي
إمكانية إعادة تصنيف الأورام إلى 28 مجموعة تشترك في جزئيات متشابهة، 

مؤكدة أنه حان الوقت لإعادة كتابة المراجع العلمية للسرطان.

سحب دواء {أدوهيلم} المخصص 

لعلاج مرض الزهايمر

تصنيف السرطانات 

وعلاجها استنادا إلى العضو 

لا 
ّ
صيب بالمرض أو

ُ
الذي أ

م في 
ّ

ي إلى إبطاء التقد
ّ

يؤد

الأبحاث

 برليــن - حـــذرت الجمعيـــة الألمانية 
لأبحاث النـــوم وطب النوم مـــن خطورة 
قلـــة النوم على صحة القلـــب، حيث إنها 
ترفع خطر الإصابـــة بارتفاع ضغط الدم 

وأمراض القلب.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن قلـــة النوم 
المســـتمرة تعزز العمليات الالتهابية في 
الجسم، حيث تنشـــأ جزيئات أوكسجين 
عدوانية تعرف باســـم ”الجذور الحرة“، 
والتي تهاجم الخلايا والأنســـجة وترفع 
خطـــر الإصابة بتصلب الشـــرايين، الذي 
يعد أحد الأســـباب الرئيســـة للعديد من 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضافت الجمعية أنه يتم تشخيص 
اضطـــراب النـــوم عندمـــا يواجـــه المرء 
صعوبـــات فـــي الدخـــول في النـــوم أو 
الاســـتغراق في النوم بمعـــدل لا يقل عن 
ثلاث مرات في الأســـبوع، على مدار شهر 

أو أكثر.
وأردفـــت الجمعيـــة أن اضطرابـــات 
النوم لها أســـباب عـــدة، أبرزها انقطاع 
التنفـــس أثنـــاء النـــوم، والـــذي تتمثـــل 
أعراضه في الشخير أثناء النوم والتعب 
نهارا، موضحة أنه في هذه الحالة لا يتم 
إمـــداد الأعضاء والخلايا بالأوكســـجين 
بشـــكل كاف، وبالتالي يرتفع ضغط الدم 

ومعدل ضربات القلب.
وشـــددت الجمعية على ضرورة علاج 
انقطـــاع التنفس أثناء النـــوم في الوقت 
المناســـب، نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة 
بالأزمـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 
وقصـــور القلـــب، فضـــلا عن أنـــه يقصر 

متوسط العمر المتوقع.
الصحية  المخاطـــر  هـــذه  ولتجنـــب 
الجســـيمة، أوصت الجمعية بأخذ قسط 
كاف من النوم، والذي لا يقل عن 6 ساعات 

ولا يزيد عن 8 ســـاعات. ومن المهم أيضا 
أن يكون النوم هانئـــا كي يعود بالفائدة 
على الصحة، حيث يساعد النوم الصحي 
على خفض معدل ضربات القلب وضغط 
الدم، كما أنه يســـهم في تحســـين عملية 
التمثيل الغذائي للدهون والسكر وتقوية 
جهاز المناعة، بالإضافة إلى بدء عمليات 
إصـــلاح الخلايا وتســـريع وتيرة شـــفاء 

الجروح.
ويمكن التمتع بنـــوم صحي وهانىء 

من خلال اتباع التدابير التالية:
غنيـــة  خفيفـــة  وجبـــات  تنـــاول   ]
بالبروتيـــن في المســـاء، مع عدم شـــرب 
القهـــوة قبل أربع ســـاعات على الأقل من 

الذهاب إلى الفراش.
[ الذهاب دائما إلى الفراش في نفس 
الوقت تقريبا في المســـاء، مع مراعاة ألا 
تختلف أوقات النوم والاســـتيقاظ بأكثر 

من 30 دقيقة.
[ ينبغي أن تكـــون غرفة النوم باردة 
وهادئة ومظلمة، علمـــا بأن درجة حرارة 

18 تعد مثالية.
[ طقوس النوم المنتظمة مثل تمارين 
التنفـــس أو الاســـتماع إلى الموســـيقى 
الهادئة أو التأمل تســـاعد علـــى الهدوء 

والنوم بشكل أفضل.
الأجهـــزة  اســـتخدام  تجنـــب   ]
الإلكترونيـــة مثـــل أجهـــزة الكمبيوتر أو 
الهواتـــف الذكية أو الأجهزة اللوحية في 

وقت متأخر من المساء.
[ تعمـــل ممارســـة الرياضـــة علـــى 
تحسين النوم، مع مراعاة ممارستها قبل 

الساعة 6 مساء.
ويعد النوم وسيلة الجسم لاستعادة 
الطاقة وإعادة الشحن في سبيل مواصلة 
القيام بمهام ووظائف الجسم المختلفة، 

وهو يلعـــب دورًا هامًا في جميع جوانب 
الصحة العامة للإنسان، ذلك أن الحرمان 
مـــن النوم أو النـــوم المتقطـــع قد يؤدي 
إلـــى اضطرابات في ضغط الـــدم، ويرفع 
من فرص الإصابة بالســـكري، والسكتات 

الدماغية، والنوبات القلبية.

تتكـــون دورة النوم من 4 مراحل منها 
مرحلة حركة العين غير الســـريعة  التي 
تشـــمل 3 من مراحل النـــوم، يحدث خلال 
تلـــك المراحل الثـــلاث أن ينخفض معدل 
تنفس النائم، ويستقر ضغط الدم ويعود 
إلـــى طبيعتـــه، ويتباطأ معـــدل ضربات 
القلب، تعمل كل تلـــك العوامل على إزالة 
التوتر مـــن عضلات القلب، مما يســـاعد 
على شـــفائه وتعافيه من المجهود الذي 

يحدث طوال ساعات اليقظة.
وتؤدي قلة النوم إلى حرمان الجســـم 
مـــن الفتـــرة التـــي يصلـــح بها نفســـه، 
وتتعافـــى بها الأوعيـــة الدموية والقلب، 
لـــذا نجد أن الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من مشـــكلات النوم مثل الأرق أو انقطاع 
التنفـــس أثناء النوم يحدث لديهم ارتفاع 
في مســـتوى ضغط الدم أثناء الليل وفي 
اليوم التالـــي، مما يجعل ارتفاع الضغط 
حالة دائمـــة بمرور الوقت مع اســـتمرار 

الحرمان من النوم.

النوم وسيلة الجسم لاستعادة الطاقة 

قلة النوم تؤذي القلب

قلة النوم تعزز العمليات 

الالتهابية في الجسم، حيث 

تنشأ جزيئات أوكسجين 

عدوانية تسمى {الجذور 

الحرة} تهاجم الخلايا 

العلاج أحدث جدلا كبيرا، 

إذ عارضت وكالة الأدوية 

الأميركية رأي لجنة خبراء 

اعتبروا أن العلاج لم يثبت 

فاعليته بشكل كافٍ

ٍ
السريرية.

وتقـــدم عدد كبير مـــن أعضاء اللجنة 
باســـتقالاتهم احتجاجـــا على قرار 

الإدارة الأميركية. وندد تقرير
برلماني أيضا بموافقة ”مليئة

بالمخالفات“.
إلى  وأشارت ”بايوجن“

أنّها أوقفت إنتاج ”أدوهيلم“
لتخصيص مزيد من الموارد
لـ“ليكيمبي“، وهو دواء جديد

بموافقة  لمرض الزهايمرحظي
في العام الفائت من خلال 

إجراءات عادية.
ويشكل دواء ”ليكيمبي“
الذي أجازته إدارة الأغذية 
والعقاقير الأميركية في

3يناير2023، ”تقدما مهما في
معالجة مرض الزهايمر“،
إذ يعمل العلاج الجديد 

على إبطاء التدهور المعرفي
وتحديدا أولئك الذين للمرضى

الزهايمر تجيزه إدارة الأغذية والعقاقير
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، بعـــد ”أدوهيلم“
يونيو الذي جـــرت الموافقـــة عليه فـــي
”إيســـاي“ ”، وابتكرته أيضا شـــركتا 2021
لويحـــات ويســـتهدف  و“بايوجيـــن“، 
”الأميلويـــد كذلـــك. وكان ”أدوهيلـــم“ أول

الولايـــات المتحدة ضد دواء معتمـــد في
.2003 المرض منذ عام

إلا أن هـــذا العلاج أحدث جدلا كبيرا،
إذ عارضت وكالة
الأدوية الأميركية
رأي لجنة خبراء
اعتبروا أن العلاج لم
يثبت فاعليته بشكل
كافٍ خلال التجارب
السريرية. وقيّدت
الوكالة في وقت لاحق
استخدامه، حاصرة
إياه بالأشخاص الذين
يعانون حالات خفيفة

من المرض.

اعتبروا أن العلاج لم يثبت

فاعليته بشكل كافٍ

مكافحـــة  وكالـــة  حـــذرت   - جنيــف   
الســـرطان التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية الخميس من أن عدد الإصابات 
الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 
35 مليون حالة في عام 2050، أي بزيادة 
نســـبتها 77 في المئـــة مقارنة مع العدد 

المسجل عام 2022.
وذكـــرت الوكالـــة الدوليـــة لأبحاث 
الســـرطان التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة أن التبغ والكحـــول والبدانة 
وتلـــوث الهواء عوامل رئيســـية في هذا 

الارتفاع المتوقّع.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان إنه ”من 
المتوقـــع تســـجيل أكثر مـــن 35 مليون 
إصابة جديدة بالسرطان في عام 2050“، 
أي بزيادة نسبتها 77 في المئة عن العدد 

المشـــخّص عام 2022 والبالغ حوالي 20 
مليون حالة.

وأضافـــت الوكالـــة ”يعكـــس عبء 
الســـرطان العالمـــي المتزايد بســـرعة 
شـــيخوخة الســـكان والنمـــو، فضـــلا 
عـــن التغيـــرات المتزايدة فـــي تعرّض 
النـــاس لعوامل الخطـــر، والتي يرتبط 
الكثيـــر منهـــا بالتنميـــة الاجتماعيـــة 

والاقتصادية“.
ولفت البيان إلى أن ”التبغ والكحول 
والبدانة تُعدّ من العوامل الرئيسية وراء 
زيادة حالات الإصابة بالسرطان، ومازال 
تلـــوث الهـــواء محركاً رئيســـياً لعوامل 

الخطر البيئية“.
وقالت منظمـــة الصحة العالمية إنه 
مـــن المتوقع أن تســـجل الـــدول الأكثر 

تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، 
مـــع توقـــع 4.8 مليـــون إصابـــة جديدة 
إضافية في عـــام 2050 مقارنة بتقديرات 

عام 2022.
لكن على صعيد النسب المئوية فإن 
البلدان التي تحتـــل أدنى المراتب على 
مؤشر التنمية البشرية الذي تستخدمه 
الأمم المتحدة، ستشـــهد أكبر نسبة من 

الزيادة (142 في المئة).
ويُتوقع أن تسجل الدول ذات مؤشر 
التنمية البشرية المتوسط زيادة بنسبة 

99 في المئة.
وأضافـــت منظمة الصحـــة العالمية 
”وبالمثـــل، مـــن المتوقـــع أن تتضاعف 
وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا 

في عام 2050“.

الإصابات الجديدة بالسرطان سترتفع بنسبة 

77 في المئة بحلول 2050



 الرياض - ضاع حلم منتخب السعودية 
في اســـتعادة لقب كأس أمم آسيا مبكرا، 
بعد خسارته على يد كوريا الجنوبية، لكن 
ما هي الأســـباب التي قادت كتيبة المدرب 
الإيطالي روبرتو مانشيني لهذا المصير؟ 
وبـــات على المنتخب الســـعودي الانتظار 
حتـــى نســـخة 2027 التـــي تســـتضيفها 
المملكة، لمحاولة اســـتعادة اللقب القاري 

المفقود منذ 1996.
لفشـــل  أدت  عـــدة  أســـباب  وهنـــاك 
مساعي الأخضر في النسخة الجارية من 
البطولة القارية، فيما يأتي مانشيني في 
مرمى الانتقادات لأكثر من ســـبب. وفشل 
مانشـــيني في تكرار إنجـــازه مع منتخب 
بـــلاده إيطاليا بـــكأس أمم أوروبا 2020، 
رغم تشـــابه الظروف، بل إنه أثار الجدل 
في أكثر من مناســـبة، سواء داخل الملعب 
أو خارجـــه، كان آخرهـــا لقطـــة مغادرته 
ملعـــب مبـــاراة كوريـــا الجنوبيـــة قبـــل 

النهاية.
ثـــورة  أن  أحـــد  علـــى  يخفـــى  ولا 
الاســـتقطابات التـــي قام بها مســـؤولو 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين أثـــرت 

بشكل مباشـــر على مستوى الأخضر في 
كأس أمم آســـيا. وتعاقدت أندية الدوري 
السعودي مع محترفين من نجوم الصف 
الكبـــرى  الأوروبيـــة  بالدوريـــات  الأول 
الصيف الماضي، وبالتالي ضم كل فريق 8 
أجانب في قائمته، ليحصلوا على مقاعد 
المحليين في التشكيل الأساسي. وبالتالي 
لم تظهـــر عناصـــر المنتخب الســـعودي 
مـــع أنديتها بالشـــكل الكافـــي منذ بداية 
الموســـم، ما أثّـــر على مســـتواهم الفني 

بشكل ملحوظ.
وعانى مانشـــيني من هـــذه الظاهرة، 
حيث طالب في أكثر من مناســـبة مدربي 
الأنديـــة بمنـــح الدوليـــين فرصـــة أكبـــر 
للمشـــاركة، بل إنـــه قدم مقترحـــا مثيرا 
لـــم يتم تنفيـــذه علـــى أرض الواقع حتى 
الآن. واقتـــرح المـــدرب الإيطالي أن ينتقل 
الدوليـــون في الأندية الكبـــرى إلى أندية 
الوســـط بهدف الحصول على عدد دقائق 
أكبـــر للعب، لكـــن مدربي الأربعـــة الكبار 
رفضوا هذا المقترح، وتمسكوا بلاعبيهم.

وبالنظر لمباريات المنتخب السعودي 
الأربـــع في كأس أمم آســـيا، ســـنجد أن 

مانشـــيني لـــم يكـــن مقتنعًـــا بمســـتوى 
مهاجمي الفريق، بدليـــل أنه لعب في كل 
مبـــاراة برأس حربـــة مختلـــف. واعتمد 
مانشيني على صالح الشهري في مباراة 
عمـــان، قبل أن يلجأ لفراس البريكان ضد 
قيرغيزستان، ثم استعاد بعبدالله رديف 

أمام تايلاند. 

وبعدما فشـــل المهاجمون الثلاثة في 
تســـجيل أو صناعـــة أي هـــدف في دور 
المجموعات، لجـــأ مجددًا للشـــهري أمام 
مباراة كوريا الجنوبية، ثم اســـتبدله بين 

الشوطين برديف.
ويعاني المنتخب السعودي في مركز 
رأس الحربـــة على مدار الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة، إذ يفتقـــد للمهاجـــم الهـــدّاف، 
حتى قبل سيطرة المحترفين على الدوري 

المحلي. 
وعقدت الجماهير الســـعودية الآمال 
علـــى البريكان للعب هذا الـــدور، بعد أن 
أصبـــح أكثـــر لاعب ســـعودي تســـجيلاً 
للأهـــداف في دوري روشـــن منـــذ بداية 
الموســـم بــــ11 هدفـــا، إلا أنه لـــم تكن له 
بصمـــة واضحة في الدقائـــق التي لعبها 

بالبطولة.
وبخلاف الأزمات الفنية داخل الملعب، 
كانت هناك أزمة كبيـــرة خارج الخطوط، 
اســـتحوذت علـــى اهتمام الجميـــع قبل 
ســـاعات قليلة مـــن ضربة بدايـــة الفريق 
فـــي البطولـــة. وفجر مانشـــيني مفاجأة 
كبيـــرة في مؤتمـــر مباراة عمـــان، عندما 
رد علـــى انتقـــادات اســـتبعاده لعدد من 
نجوم المنتخب بالتأكيد على رفض هؤلاء 

اللاعبين الانضمام للمنتخب. واســـتبعد 
مانشـــيني عددا من اللاعبين البارزين في 
الدوري الســـعودي، على رأســـهم سلمان 
الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي.

واتهم مانشيني الثلاثي بالتمرد على 
المنتخـــب، ورفض الانضمام لمعســـكرات 
المنتخـــب إلا عنـــد ضمان فرصـــة اللعب 
ضمن التشـــكيل الأساســـي، الأمـــر الذي 
نفاه اللاعبون، ما دفع الاتحاد السعودي 
لكـــرة القدم لفتـــح تحقيق حـــول الأزمة. 
وعـــاب النقـــاد والخبـــراء علـــى المدرب 
الإيطالي خروجه بهـــذه التصريحات في 
وقت حسّـــاس، أثّر على الجو العام داخل 

المعسكر السعودي في قطر.
الســـعودية  الجماهيـــر  استبشـــرت 
خيرًا بعدما وقع المنتخب الســـعودي في 
مجموعة ســـهلة نســـبيا على الـــورق، إذ 
تجنـــب عمالقة القـــارة في الـــدور الأول. 
إلا أن القـــدر لـــم يكـــن رحيمًـــا بمنتخب 
الظـــروف  وضعتـــه  حيـــث  الســـعودية، 
في مواجهـــة مبكرة مع العمـــلاق كوريا 
الجنوبية، أحد المرشحين لنيل اللقب، في 

دور الـ16. 
ورغـــم التوقعـــات بابتعـــاد منتخب 
الســـعودية عن الكبار على الأقل في ثمن 
النهائـــي بعـــد أن تصـــدر مجموعته، إلا 
أن المنتخـــب الكـــوري لم يتمكـــن بدوره 
مـــن اعتلاء صدارة المجموعة الخامســـة، 
واكتفى بالوصافة بعد تعادل مجنون مع 

المتواضع ماليزيا 3-3.
وتكمن قوة المنتخب الكوري الجنوبي 
في العناصر المحترفة في كبرى الدوريات 
الأوروبيـــة، ولعل أبرزهـــم القائد هيونج 
مـــين ســـون، نجـــم توتنهام هوتســـبير، 
وكانغ لي إن، لاعب باريس ســـان جرمان، 
ومـــين جاي كيـــم، مدافع بايـــرن ميونخ. 
وأشار مانشـــيني وياسر المسحل، رئيس 
الاتحاد الســـعودي، في أكثر من مناسبة 
قبل وأثناء البطولة إلـــى قوة المنتخبات 
الأربعة التي تسبق الأخضر في تصنيف 
”فيفـــا“، كوريـــا الجنوبيـــة، واليابـــان، 

وأستراليا، وإيران.

 الدوحــة - علـــى ملعب أحمد بن علي، 
سيســـتند الحســـين عموتة المدير الفني 
المعنويـــات  علـــى  لمنتخب“النشـــامى“ 
العالية التي اكتســـبها لاعبوه بعد الفوز 
المثيـــر علـــى العراق 2-3 فـــي الدور ثمن 

النهائي. 
للمـــرة  الثمانيـــة  دور  الأردن  وبلـــغ 
الثالثة في تاريخه، بعد نســـختي الصين 
2004 بقيـــادة المـــدرب المصـــري الراحل 
محمـــود الجوهـــري وقطـــر 2011 بقيادة 
المدرب العراقي عدنان حمد، وهو أفضل 

إنجاز للكرة الأردنية.
لم تكن الأشهر الأولى من عهد المدرب 
المغربي لمنتخب الأردن مفروشة بالورود، 
بعـــد تعرضه لحملة عنيفة نتيجة فشـــل 
الفريق في تحقيـــق أي فوز في مبارياته 
الســـبع الأولـــى بإشـــرافه، لكنه أســـكت 
منتقديه من خلال قيادة ”النشـــامى“ إلى 
الدور ربع النهائي. لم تكن البداية جيدة 
في هـــذه التصفيات لأن الأردن تعادل مع 
طاجيكســـتان 1-1، ثم خســـر على أرضه 

أمام السعودية 0-2.

لم تكـــن الأمور أفضل فـــي المباريات 
الوديـــة، حيث تعرض لخســـارة قاســـية 
أمـــام اليابـــان 6-1 قبـــل أيـــام قليلة من 
انطـــلاق كأس آســـيا، مـــا رســـم علامة 
اســـتفهام حول قدرة فريقه على الذهاب 
بعيداً في البطولة القارية، قبل أن يحقق 
أول انتصار له بإشـــراف المدرب المغربي 

علـــى قطـــر 0-1 قبـــل انطـــلاق البطولة 
الآسيوية بأربعة أيام.

بيد أن الانتقـــادات تحولت إلى ثناء 
وإشادات، بعد أن نجح المنتخب الأردني 
في تحقيق نتائج لافتة في نهائيات آسيا 
بدأها بفوز ساحق على ماليزيا (0-4)، ثم 
تعادل بطعم الفوز مـــع كوريا الجنوبية 
(2-2)، أحـــد المنتخبـــات المرشـــحة بقوة 
للقب والتـــي أدركت التعـــادل في الرمق 
الأخير. أراح عموتة معظم نجوم الصف 
الأول فـــي الجولة الأخيرة ضد البحرين، 
وخســـر المباراة ربما لحسابات محتملة 

بتحاشي اليابان في ثمن النهائي.

الحلقة الأضعف

وعلـــق عموتة على الانتقـــادات التي 
طالتـــه قبـــل انطـــلاق البطولـــة القارية 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، معتبـــرا أن 
”الانتقـــادات أمـــر عـــادي، والمـــدرب هو 
دائمـــا الحلقة الأضعف، لكـــن الحمد لله 
بدأ عملي يعطي ثمـــاره، وأنا راض عما 
تحقق حتى الآن، ولا نريد التوقف هنا“. 
وأضاف ”يثق اللاعبون بالمشـــروع الذي 
وضعناه. هـــذا الفريق يملـــك إمكانيات 

هائلة“. 
وأضـــاف ”يتعين علينا أن نســـتخدم 
قوتنا للتعامل مع نقـــاط الضعف لدينا، 
يتعين علينا المحافظة على العقلية القوية 
للفريـــق، فكلما فزنـــا أكثر كلمـــا جعلنا 
الفريـــق أقوى. اللاعبون ملتزمون للغاية 
اللاعبين  حتى  وإيجابيون.  ومنضبطون 

على مقاعد البدلاء قاموا بدورهم“.
وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب 
الأردني بلوغه ربع النهائي في نســـختي 
الصين عـــام 2004 بقيادة المدرب المصري 
الراحل محمود الجوهـــري، والدور ذاته 
في نســـخة قطـــر 2011 بإشـــراف عدنان 

حمد.

وسيكون نزار الرشدان الغائب الأبرز 
في صفوف الأردن بسبب تراكم الإنذارات، 
حيث نال البطاقـــة الصفراء الثانية، بعد 
احتفاله بتســـجيل هدف الفوز في مرمى 

العراق في الوقت بدل الضائع. 
ويغيب كذلـــك المهاجم حمزة الدردور 
أفضل هـــداف بتاريـــخ منتخـــب الأردن 
(35)، بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، 
بســـبب مخالفة الضوابـــط والتعليمات 
الداخليـــة، إذ ظهـــر يدفع أفـــراد الجهاز 

الفني في المباراة الاخيرة. 
وتأهـــل الأردن للـــدور ربـــع النهائي 
بعد حلوله ثالثاً في المجموعة الخامســـة 
برصيد 4 نقاط، خلـــف البحرين 6 نقاط، 
كوريـــا الجنوبيـــة 5 نقاط، قبـــل تجاوز 

العراق 2-3 في الدور ثمن النهائي.
منتخـــب  يعتبـــر  المقابـــل،  فـــي 
فـــي  الأســـود  الحصـــان  طاجيكســـتان 
البطولـــة بعـــد تخطيه الـــدور الأول، ثم 
تحقيقـــه مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيـــل 
بعد إقصائـــه نظيـــره الإماراتي بركلات 

الترجيح 3-5 بعد التعادل 1-1. 
ويُعتبـــر الوصول للدور ربع النهائي 
إنجازا كبيرا لمنتخب طاجيكســـتان الذي 
يشارك في نهائيات كأس آسيا لأول مرة 
في تاريخه، ويُعدّ إنجازه القاري الوحيد 
الفوز بكأس التحدي الآسيوي عام 2006. 
ويطمح الكرواتي بيتار شيغرت المدير 
بمواصلة  طاجيكســـتان  لمنتخـــب  الفني 
مغامرتـــه والوصـــول للمربـــع الذهبـــي، 
معتمـــداً علـــى تألـــق الثلاثـــي وحيدات 
خامروكولـــوف  ونورالديـــن  أزماتويـــت 
وبارفيـــزدزون عمرباييـــف، وســـجل كل 

واحد منهما هدفاً في البطولة الحالية.
وتأهـــل منتخب طاجيكســـتان للدور 
ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة 
الأولى برصيد 4 نقـــاط، خلف المتصدرة 

قطر (9)، ومتفوقاً على الصين ولبنان. 
الأردنـــي  المنتخبـــان  والتقـــى 
والطاجيكـــي آخـــر مـــرة قبـــل شـــهرين 
ونصـــف فـــي دواشـــنبي فـــي افتتـــاح 
مشـــوارهما بتصفيات آســـيا المشـــتركة 
لـــكأس العالم 2026 المقـــرّرة في الولايات 
المتحدة وكندا والمكســـيك، وكأس آســـيا 
انتهـــت  حيـــث  الســـعودية،  فـــي   2027

المواجهة بالتعادل 1-1. وقبل ذلك، تفوّق 
منتخـــب الأردن في المواجهات مع نظيره 
مقابل  انتصـــارات  بثلاثـــة  الطاجيكـــي 

خسارة حيدة.

مواجهة حماسية

تبـــرز مواجهـــة ناريـــة بـــين كوريـــا 
الجنوبية وأستراليا على ملعب الجنوب. 
وتخطـــت كوريـــا الجنوبيـــة مـــع نجـــم 
مين  توتنهـــام الإنجليزي ســـون هيون – 
عقبـــة كبيرة في ثمـــن النهائـــي بفوزها 
الدراماتيكـــي علـــى الســـعودية بركلات 
الترجيح، بعد أن أدركت التعادل 1-1 في 
الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، 
في مباراة لـــم تقدم فيها الشـــيء الكثير 
باستثناء ربع الساعة الأخير بعد انهيار 

قوى لاعبي المنتخب السعودي.

وحتـــى الآن، لم تقـــدّم كوريا عروضا 
جيدة في البطولة بدليل اقتناصها تعادلا 
صعبـــا مـــن الأردن 2-2 أيضـــا فـــي دور 
المجموعات في الرمق الأخير، كما سقطت 
في فـــخ التعادل مـــع ماليزيـــا الضعيفة 
3-3. كمـــا أن الفريق يعانـــي من الناحية 
الدفاعيـــة، حيث دخل مرماه 7 أهداف في 

4 مباريات.
وأكد الألماني يورغن كلينسمان مدرب 
منتخب كوريا الجنوبية، صعوبة المباراة 
أمام المنتخب الأسترالي. وقال كلينسمان 
فـــي مؤتمر صحفـــي، إن منتخبـــه جاهز 
لمواجهة نظيره الأســـترالي، الذي وصفه 
بأنه مـــن المنتخبـــات المنظمـــة. وأضاف 
كلينسمان أن منتخب أستراليا متميز في 
الكرات الثابتة وسرعة التحول من الدفاع 
إلى الهجوم، لكنه رغم ذلك له نقاط ضعف 

سيستغلها المنتخب الكوري الجنوبي.

وتابع ”ســـتكون مبـــاراة الغد متكافئة 
ومشـــوقة للجماهيـــر، والمنتخـــب الكوري 
جاهز لخوضها وســـيبذل ما في وسعه من 
أجل الفوز، لأنه يريد التقدم في البطولة“. 
وأوضح مدرب المنتخب الكوري أن البطولة 
تضم منتخبات قوية مثل قطر وأستراليا ، 
مشيرا إلى أن على لاعبي المنتخب الكوري 
اســـتغلال فرصتهـــم للمضـــي قدمـــا فـــي 

البطولة والمنافسة على الفوز باللقب.
بدورهـــا، قدمـــت أســـتراليا عروضا 
عاديـــة خـــلال البطولـــة، لكنهـــا أظهرت 
صلابـــة دفاعية، حيث لـــم يدخل مرماها 
ســـوى هدف وحيـــد فـــي 4 مباريات. ولا 
تملـــك أســـتراليا نجومـــا فـــي صفوفها 
وتعول علـــى مهارات مارتـــن بويل الذي 
سجل هدفين في البطولة حتى الآن، وعلى 
مدافع ليستر ســـيتي هاري سوتار الذي 

يتمتع ببنية جسدية هائلة (1.98 م).

الأردن على أعتاب إنجاز تاريخي عبر طاجيكستان بأمم آسيا
مواجهة بين كوريا الجنوبية وأستراليا تشد الأنظار

يقف منتخب الأردن على مشــــــارف تحقيق إنجــــــاز تاريخي بالوصول إلى 
نصف نهائي كأس آســــــيا لكرة القدم في قطر، عندما يلتقي طاجيكستان، 
الجمعة، في انطلاق منافسات الدور ربع النهائي التي تشهد مواجهة نارية 

بين كوريا الجنوبية وأستراليا.

تفاهم وتناغم

كلينسمان قال في مؤتمر 

صحفي، إن منتخبه جاهز 

لمواجهة نظيره الأسترالي، 

الذي وصفه بأنه من 

المنتخبات المنظمة

 الدوحة - أســـدل الستار على منافسات 
دور الــــ16 لـــكأس أمم آســـيا. وأقيمـــت 8 
مباريـــات في مرحلة دور الــــ16 بالمونديال 
الآســـيوي شهدت تسجيل 25 هدفا سجلها 
25 لاعبا، من بينها هدفان بنيرات صديقة، 
للإندونيســـي إلـــكاي باجوت فـــي مرماه 
بالخطأ أمـــام أســـتراليا، والياباني زيون 

سوزوكي لصالح منتخب البحرين. 
ونجحت جميع الفرق في هز الشـــباك 
باســـتثناء منتخب إندونيسيا الذي خسر 

برباعية دون رد أمام نظيره الأسترالي.
وكانـــت الإثـــارة حاضـــرة أكثـــر فـــي 
الأشـــواط الثانية للمباريات، حيث شـــهد 
تســـجيل 16 هدفـــا مقابـــل 9 أهـــداف في 
الشـــوط الأول، بينما غابت الأهداف تماما 
فـــي الأشـــواط الإضافيـــة. وانتهت خمس 
مباريـــات في الوقت الأصلـــي بينما كانت 
الترجيـــح  وركلات  الإضافيـــة  الأشـــواط 
عامل الحســـم في ثـــلاث مواجهات أخرى 
حيث ســـددت 27 ركلة ترجيح منها 23 ركلة 
ناجحـــة مقابـــل 4 ركلات ترجيـــح ضائعة 
للإماراتـــي كايـــو كانيدو، والســـوري فهد 
اليوســـف، والثنائـــي الســـعودي ســـامي 

النجعي وعبدالرحمن غريب.
وصعـــد لـــدور الثمانية فـــي كأس أمم 
آسيا خمســـة منتخبات سبق لها التتويج 
باللقب وهي أســـتراليا بطل نســـخة 2015 
بفوزهـــا على إندونيســـيا بنتيجـــة 4-0، 
وقطر حامل لقب النســـخة الأخيرة بالفوز 
على فلسطين 1-2، واليابان صاحبة الرقم 
القياسي بأربعة ألقاب بالفوز على البحرين 
1-3 وإيران الفائز باللقب ثلاث مرات، بعد 
الفوز على سوريا بركلات الترجيح لانتهاء 

الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ودع  اســـتثنائية،  مواجهـــة  وفـــي 
المنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، 
الترجيح  بركلات  بالخســـارة  المنافســـات 
أمام كوريا الجنوبيـــة الفائزة بأول لقبين 
مـــن كأس آســـيا. وكان منتخـــب العـــراق 
بطل نســـخة 2007 حالة اســـتثنائية أخرى 
بخروجه من البطولة بعد خســـارة مثيرة 
أمام الأردن بنتيجـــة 2-3 وبخلاف الأردن، 
تجاوز دور الـ16 في كأس أمم آســـيا قوى 

كرويـــة جديدة مثل منتخب طاجيكســـتان 
الـــذي واصـــل مفاجآتـــه فـــي مشـــاركته 
القاريـــة الأولـــى بعد فوزه علـــى الإمارات 
بـــركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل 1-1.
كمـــا يطمع الفريق فـــي تحقيق إنجاز 
تاريخـــي بعدما تغلب على تايلاند بنتيجة 
1-2. كما أســـفرت مواجهات دور الـ16 من 
كأس أمم آســـيا في قطر عـــن تقلص كبير 
في حصـــة المنتخبـــات العربية بـــالأدوار 
الإقصائيـــة من ثمانية منتخبات إلى إثنين 
فقـــط، علما بأن أقصى حد للوجود العربي 
في ربع النهائـــي كان 6 منتخبات فقط في 
ظل وجود مواجهات عربية مباشـــرة مثل 

قطر ضد فلسطين، والعراق ضد الأردن. 

ويحمل آمـــال الجماهيـــر العربية في 
البطولـــة منتخبـــا قطـــر والأردن، بينمـــا 
ودعت ســـتة منتخبات دفعـــة واحدة وهي 
الســـعودية والإمارات والبحرين والعراق 

وفلسطين وسوريا.
وبخروج منتخب العراق من البطولة، 
بـــات مهاجمه أيمن حســـين مهـــددا بعدم 
الفوز بجائـــزة هداف كأس آســـيان حيث 
يتصدر السباق برصيد 6 أهداف، ويلاحقه 
القطـــري أكرم عفيـــف والياباني أياســـي 
أويدا، اللذان يتســـاويان برصيد 4 أهداف 
ثـــم لي كانـــغ إن لاعـــب كوريـــا الجنوبية 
وفريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي 
ســـجل 3 أهداف. كما يتواجد أيضا مهدي 
طارمـــي نجم منتخب إيران الذي ســـجل 3 
أهـــداف أيضا، ولكنه ســـيغيب عن مباراة 
دور الــــ8 لحصوله علـــى بطاقة حمراء في 

مباراة سوريا بدور الـ16.

آمال الجماهير العربية في 

البطولة يحملها منتخبا 

قطر والأردن، بينما ودعت 

ستة منتخبات دفعة واحدة 

السباق القاري

لا يخفى على أحد أن ثورة 

الاستقطابات التي قام بها 

مسؤولو الدوري السعودي 

أثرت بشكل مباشر على 

مستوى الأخضر

كأس آسيا: قطر تحمل الآمال 

وسط تقلص المقاعد العربية
هل يقدر مانشيني على حل الأزمات لمواصلة 

قيادة المنتخب السعودي
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 أبيدجــان - كانـــت كأس أمم أفريقيـــا 
مليئـــة بالإثـــارة، من النتائـــج الصادمة 
التـــي فاقت التوقعـــات والتي لم تتوقف 
عنـــد حـــد معـــينّ، إلـــى وفـــرة الأهداف 
والجماهيـــر النابضـــة بالحيـــاة، وتعد 
بالمزيد في المباريات الثماني المتبقية في 

كوت ديفوار المضيفة. 
وكانـــت العديـــد من الأحـــداث تحت 
المجهـــر بدءا من رئيس الاتحاد الأفريقي 
للعبـــة الذي لا يفوت أي مبـــاراة، مرورا 
بالنجوم الذين يفتخرون بأنهم يرسمون 
قلـــوب  وفـــي  وجـــوه  علـــى  الســـعادة 
مواطنيهم الرازحين تحت الأعباء المالية.

المســـجلة  للأهداف  القياســـي  الرقم 
فـــي نهائيـــات مـــن 24 منتخبـــا هو 102 
هدفـــين عام 2019 فـــي مصر، حيث احتل 
صـــدارة  إيغالـــو  أوديـــون  النيجيـــري 
الهدافين بخمسة أهداف. تم تجاوز هذا 
الرقم في كوت ديفـــوار حيث وصل عدد 
الأهداف إلى 105 في 44 مباراة، وذلك مع 
بقـــاء 8 مباريات فـــي الأدوار الإقصائية 
قبل إسدال الستار على البطولة القارية. 
ويتصـــدر إميليو نســـوي (34 عاما) 
الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية، 
ترتيب الهدافين بخمســـة أهداف، إلا أنه 
لـــن يتمكـــن من زيـــادة رصيده بســـبب 
خروج بـــلاده غينيـــا الاســـتوائية أمام 

غينيا من ثمن النهائي (0-1).
وبينما كانـــت الكاميرات تنقل صور 
الجماهيـــر في مباريات ثمن النهائي في 
الدولـــة الواقعة في غـــرب أفريقيا، لفت 
شـــخص واحد الأنظـــار بتواجده الدائم 
فـــي كل مبـــاراة، وهـــو رئيـــس الاتحاد 
القاري للعبة الجنـــوب أفريقي باتريس 

موتسيبي. 
تقليديا، قضت العادة أن يتابع كبير 
مســـؤولي كرة القدم في القارة السمراء 
مبـــاراة واحـــدة كل يـــوم، إلا أن رجـــل 
الأعمال الملياردير موتسيبي رفع حضور 
المباريات إلى مستوى جديد. وفي شرحه 

كيف يمكن لموتسيبي مشاهدة المباريات 
فـــي مدينة كورهوغو الشـــمالية ومدينة 
سان بيدرو الجنوبية الغربية في المساء 
نفسه، قال مسؤول بالاتحاد الأفريقي إن 

رئيس ”كاف“ يستخدم طائرة خاصة.
الفرنســـي هيرفيه رينارد هو المدرب 
الوحيد الـــذي فاز بكأس أمم أفريقيا مع 
منتخبـــين مختلفين، حيث قاد زمبيا إلى 
المجد في عام 2012، وكرر هذا الإنجاز مع 

كوت ديفوار بعد ثلاث سنوات. 
حاليا، يملك البلجيكي 

المخضرم هوغو 
بروس فرصة لمعادلة 
”الثعلب“ مع جنوب 

أفريقيا، بعد أن 
توّج مع الكاميرون 

باللقب في عام 
 .2017

ويحمل المدربان 
الغاني شارل غيامفي 

والمصري حسن شحاتة 
الرقم القياسي لأكثر 

الفائزين مع ثلاثة ألقاب لكل 
منهما.

وكان القاسم المشترك بين 
العديد من ”قتلة“ الكبار في 

كوت ديفوار هو 
الفرح الذي 

شعر به 
اللاعبون 

عند 
جلب بعض 

السعادة إلى 
مواطنيهم الذين 

يرزحون تحت 
عبء الصعوبات 

المالية اليومية. ويعاني 
العديد من الأفارقة من ارتفاع 

تكاليف المعيشة، لذا فإن 
الانتصارات في أمم 

أفريقيـــا في قـــارة حيث كـــرة القدم هي 
الرياضـــة المهيمنة، تجلـــب الفرح وفور 
فـــوز المنتخب الوطني تنـــزل الناس إلى 

الشوارع للاحتفال.
قال قائـــد أنغولا فريـــدي (33 عاما) 
قبل مواجهة نيجيريـــا في ربع النهائي 
”من الناحية الاقتصادية، الأوقات صعبة 
بالنســـبة إلى العديد من الأنغوليين، لذا 
من الرائـــع ســـماع أن نجاحاتنا رفعت 
الروح المعنوية في وطننا“. أن تفوز 
جنوب أفريقيا على المغرب، 
رابع مونديال 2022، في 
ثمن النهائي 2-0، 
فهذه نتيجة مفاجئة 
جدا بالنسبة إلى 
كثير من عشاق 
الكرة المستديرة، 
إلا أن هذا الإنجاز 
لم يدهش أسطورة 
كوت ديفوار يايا 

توريه.
وفي حديثه قبل 
انطلاق البطولة، أدرج نجم 
خط وسط مانشستر سيتي 
الإنجليزي السابق ”بافانا 
بافانا“ ضمن المنتخبات التي 
يعتقد أنها يمكن 
أن تذهب بعيدا 
في المنافسة. 
كما دعم المدرب 
الفرنسي كلود 
لوروا الذي 
شارك في تسع 
نسخات سابقة 
من البطولة القارية 
مع ستة منتخبات 
مختلفة، جنوب 
أفريقيا المتوجة عام 
1996 لتكون منافسا 

جديا على اللقب.

 أبيدجــان - يواصـــل منتخبـــا نيجيريا 
وأنغـــولا حلمهمـــا بمواصلة مشـــوارهما 
فـــي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
2023، المقامـــة حاليـــا فـــي كـــوت ديفوار، 
حينمـــا يلتقيان اليـــوم الجمعـــة في دور 

الثمانية للمسابقة القارية. 
ويطمع كلا المنتخبين، خلال اللقاء الذي 
يجرى بينهما على ملعب فيليكس هوفويه 
بوانيه بمدينـــة أبيدجـــان الإيفوارية، في 
حجز مقعد فـــي المربع الذهبـــي للبطولة، 
لاسيما بعد نتائجهما اللافتة في النسخة 
الحالية للبطولة، التي من المقرر أن تختتم 

في 11 فبراير الجاري.
ورغـــم اللقاءات العديـــدة التي جمعت 
المنتخبين ســـواء على الصعيدين الرسمي 
أو الـــودي، فـــإن هـــذه ســـتكون المواجهة 
الأولـــى بينهما خلال كأس الأمم الأفريقية. 
ودائمـــا مـــا تتســـم مباريـــات المنتخبين 
بالإثارة والندية وهو ما تكشفه لغة الأرقام 
فـــي مواجهاتهما التســـع الســـابقة، التي 
بـــدأت عـــام 1981، حيث حقـــق كل منتخب 
انتصارين على الآخر، بينما فرض التعادل 

نفسه على 5 لقاءات. 
وعاد المنتخب النيجيري، الذي يشارك 
فـــي أمم أفريقيـــا للمـــرة الــــ20، للعب في 
دور الثمانيـــة للبطولـــة، بعدما غاب عنها 
فـــي النســـخة الماضيـــة التـــي أقيمت في 
الكاميرون، حيث يستعد لتسجيل ظهوره 

الـ11 بهذا الدور خلال آخر 12 نسخة.

بة
ّ
بداية مخي

وبعد بداية مخيّبة بالتعادل أمام غينيا 
الاستوائية 1-1 وانتصارات خجولة بهدف 
على المضيفة كوت ديفوار وغينيا بيساو، 
قدّم لاعبو ”النسور الممتازة“ أداء هجوميا 
قويا خلال الفوز علـــى الكاميرون 0-2 في 
ثمن النهائي مطيحين حاملة اللقب خمس 
مرات. وبات علـــى رجال المدرب البرتغالي 
جوزيه بيســـيرو تكرار المستوى ذاته أمام 
أنغـــولا علـــى ملعـــب فيليكـــس أوفويت – 
بوانيـــي، إذا أرادوا بلـــوغ نصف النهائي 
الثاني في آخر ثلاث نسخ، علّما أنهم حلّوا 

في المركز الثالث في نسخة 2019.
وإلى جانب مهاجـــم نابولي الإيطالي 
فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في أفريقيا 
2023، يأمـــل بيســـيرو أنّ يواصـــل جناح 
أتالانتـــا الإيطالي أديمولا لوكمـــان تألقه 
بعدمـــا أحرز هدفـــيّ الفوز على ”الأســـود 
غير المروضة“. كما يأمل أن يكون حارســـه 
ستانلي نوابيلي الذي أصيب وخرج خلال 
لقاء الكاميرون لائقا، فيما أشـــارت وسائل 
إعلام نيجيرية إلى أنه مســـتعد للمشاركة. 
ونيجريـــا قـــوة أساســـية في كـــرة القدم 
الأفريقية ولها باع طويل في هذه البطولة 
القارية، إذ أحرزت لقبها ثلاث مرات (1980 
و1994 و2013)، فيما حلّت وصيفة في أربع 

مناسبات (1984 و1988 و1990 و2000).
وفـــي تصريحات تلفزيونيـــة بعد قهر 
الكاميرون، قال بيســـيرو ”لدينا مجموعة 
متميزة مـــن اللاعبين ولديهـــم روح رائعة 
لإســـعاد 200 مليـــون نيجيري عبـــر الفوز 

بالبطولـــة“. وعن لقـــاء أنغـــولا، أكّد ”كل 
منتخب ســـيكون صعبا في هـــذه المراحل 
نيجيريـــا  آمـــال  وســـتواجه  المقبلـــة“. 
بمواصلة حملـــة الفوز باللقب الغائب منذ 
2013، بأحلام أنغولا ببلوغ نصف النهائي 
لأول مرة في تاســـع مشاركاتها، خلال أول 

لقاء بين الفريقين في نهائيات البطولة. 
وكانـــت أفضل نتائـــج المنتخب الملُقب 
”الغزلان الســـوداء“ الوصول لربع النهائي 
مرتين تواليا 2008 و2010. وفيما ســـجّلت 
نيجيريـــا التي تضـــم ترســـانة هجومية 
مميـــزة خمســـة أهـــداف خلال النســـخة 
الجاريـــة، هزّت أنغولا شـــباك خصومها 9 

مرات. 
كانت المساهمة الأبرز فيهم من نصيب 
لاعب وســـط الوكـــرة القطري جاســـينتو 
موونـــدو دالا (4)، ثاني ترتيـــب الهدافين 
وراء إميليو نســـوي من غينيا الاستوائية 
(5)، ومهاجم الاتحاد الســـكندري المصري 

الخطير مابولولو (3).
وإلـــى ربـــع النهائي، وصلـــت أنغولا 
بيـــدرو  البرتغالـــي  مدربهـــا  بقيـــادة 
غونســـالفيش بعد نتائج مميزة، شـــهدت 
التعادل افتتاحا مع الجزائر 1-1 ثم الفوز 
على موريتانيا 2-3 وبوركينا فاســـو 2-0، 
قبل التهام ناميبيا 0-3 في ثمن النهائي. 

ويعوّل غونســـالفيس (47 عاما)، الذي 

يـــدرب المنتخبات الأنغوليـــة المختلفة منذ 
2018، على اســـتمرار تألق دالا ومابولولو 
لهـــز شـــباك نيجيريـــا للمـــرّة الأولى منذ 
مباراتهـــا الافتتاحية. كمـــا يأمل أن يكون 
بديل حارســـه نيبلـــو الذي طـــرد في لقاء 
ناميبيا للمســـه الكرة بيده خارج المنطقة، 
مســـتعدا اللقـــاء. ويلتقي الفائـــز من هذا 
اللقـــاء مـــع الفائز بـــين الـــرأس الأخضر 
وجنـــوب أفريقيا فـــي 7 فبراير المقبل على 

ملعب السلام في بواكي.

فوز تاريخي

الديمقراطية،  الكونغو  منتخب  يسعى 
إلى تحقيـــق فوزه الأول فـــي بطولة كأس 
الأمم الأفريقية، وذلك  حينما يواجه نظيره 
الغيني. ورغم وصوله إلى دور الثمانية، إلا 
أن منتخب الكونغو الديمقراطية لم يحقق 
أي فوز في مشواره بالبطولة، حيث تعادل 
في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة مع 
منتخب زامبيـــا 1-1، وبنفس النتيجة مع 
المغرب، ثم أنهى دور المجموعات بالتعادل 

السلبي مع منتخب تنزانيا. 
وتأهـــل الفريق لدور الـ16 بعدما احتل 
المركـــز الثانـــي بالمجموعة خلـــف المغرب، 
ليواجـــه منتخـــب مصـــر، صاحـــب المركز 
الثاني بالمجموعة الثانية، والفائز باللقب 
ســـبع مرات من قبل. وانتهـــت المباراة في 
الوقتـــين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، 
قبـــل اللجـــوء لضربـــات الترجيـــح، التي 
ابتســـمت للمنتخـــب الكونغولـــي ليحقق 

الفوز بنتيجة 8-7.
بقيادة  الكونغولـــي  المنتخـــب  ويعول 
مدربه الفرنســـي سيباســـتيان ديســـابر، 
علـــى مجموعة مـــن اللاعبـــين المحترفين، 
وعلى رأسهم القائد شانسيل مبيمبا نجم 
خط الدفاع، ولاعب مرســـيليا الفرنســـي، 
وآرثر موســـواكو مدافع بشكتاش التركي، 
شـــتوتجارت،  مهاجم  كاتومبا  وســـيلاس 
وســـيدريك باكامبو مهاجم جالطة ســـراي 
التركـــي، ويوان ويســـا جنـــاح برينتفورد 
الإنجليزي. ويدرك ديســـابر وفريقه جيدا 
أهمية تحقيق الفوز، حيث لن يأمن الفريق 
إمكانية تحقيق التعادل والذهاب بالمباراة 
للوقـــف الإضافي، وسيســـعى إلى تحقيق 
الفـــوز الأول بالبطولـــة، والـــذي ســـيكون 
تاريخيا، حيث ســـيؤهل الفريق للدور قبل 
النهائي بالبطولة للمرة الأولى منذ نسخة 
عام 2015 فـــي غينيا الاســـتوائية، حينما 
خســـر الفريق أمام منتخب كـــوت ديفوار 
الذي تـــوج باللقب فيما بعد على حســـاب 

غانا.
ويمكن للمنتخـــب الكونغولي التفاؤل 
بمواجهـــة غينيـــا، حيث واجـــه غينيا في 
مســـتهل مشـــواره بنســـخة عام 1974 في 
مصر، وهي النســـخة التي توج بها للمرة 
الثانية فـــي تاريخه، بمســـمى زائير، قبل 
التحول للاســـم الحالي للبـــلاد ”الكونغو 

الديمقراطية“.
على الجانـــب الأخر، يرغـــب المنتخب 
الغينـــي في  اســـتغلال معنويـــات لاعبيه 
العاليـــة بعد الفوز فـــي اللحظات الأخيرة 
في الـــدور الماضي  على حســـاب منتخب 
غينيـــا الاســـتوائية بهدف نظيـــف، بفوز 
يحمله للـــدور قبل النهائـــي للمرة الثانية 
في تاريخـــه، حيث كانت المـــرة الأولى في 
نســـخة عام 1976 ووصـــل الفريق بعد ذلك 

إلى النهائي قبل الخسارة أمام المغرب. 

 الرباط - أكدت وسائل إعلام أن إخفاق 
المنتخب المغربي في بلوغ الأهداف التي 
ســـطرها اتحـــاد الكرة مع المـــدرب وليد 
الركراكـــي، خـــلال كأس الأمم الأفريقية 
الحاليـــة، وكان أقصاها التتويج باللقب 
وأدناها بلوغ نصف النهائي، فرض على 

الطرفين معا خطة عاجلة.
العاجلـــة  الخطـــة  وضـــع  وســـيتم 
بعـــد مناقشـــة التقرير الذي ســـيعرضه 
الركراكـــي علـــى فـــوزي لقجـــع رئيـــس 
اتحاد الكرة، والإدارة التقنية للأســـود، 
لتبرير الإخفاق وكذا التحضير للمرحلة 
المقبلة، والتي ستكون على قدر هائل من 
الأهمية، حيث أن المغرب هو مستضيف 
النسخة المقبلة للكان ومطالب بالتتويج 

باللقب بأي ثمن.
وقال مصـــدر خاص ”هنـــاك ملفات 
عاجلـــة لا تترك مجالا لالتقـــاط الأنفاس 
ولا للبـــكاء على اللبن المســـكوب طويلا، 
منها أولمبياد باريـــس، واحتضان كأس 
الأمم الأفريقيـــة المقبلة، ومونديال 2030، 
وهـــو مخطط على الأمد البعيد نســـبيا، 
وبالتالي ســـيتم التحضير من الآن لهذه 

الرهانات الكبيرة“. 
وتابع المصدر ذاته ”تراجع أداء عدد 
من اللاعبين ســـيعجل بنهاية مشوارهم 
مـــع الأســـود، كمـــا أن ضعـــف هجـــوم 
المنتخب المغربي يفـــرض مقاربة جديدة 
فـــي الانفتـــاح علـــى عناصـــر المنتخب 
الأولمبي وفتح ملـــف إبراهيم دياز لاعب 
ريال مدريد مجددا لأن الركراكي كان وما 
يزال مصرا علـــى أن نجم الميرينغي هو 

الحل لمعضلة هجوم الأسود“.
وختـــم ”اللاعب تواجـــد في مراكش 
مؤخـــرا، وزار المغرب 3 مـــرات متتالية، 
وارتـــدى الزي المغربي وهو ما اســـتنفز 
مدرب إســـبانيا لويـــس لافوينتي، الذي  
يلح علـــى ضمه لمعســـكر لاروخا المقبل، 
وخـــوض وديـــة أمـــام البرازيل بشـــهر 
مـــارس المقبـــل، كمـــا أن اتحـــاد الكـــرة 
المغربي مصر علـــى إغلاق ملف دياز في 
نفس المعســـكر مع تفاؤل كبير بأن يمثل 

اللاعب الأسود“. 
وفشل المنتخب المغربي في مواصلة 
مغامرته بالكان، بعدما خسر من جنوب 
أفريقيـــا 2-0، فـــي آخـــر مباريـــات ثمن 

نهائي نسخة كوت ديفوار.

وأكـــد عبدالـــرزاق خيـــري، هـــداف 
المغـــرب في مونديال المكســـيك 1986، أن 
الخبرة خذلت عددا من لاعبي الأسود في 
كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا العناصر 

الأولمبية. 
وقال خيري فـــي تصريحات لراديو 
مـــارس ”أعتقـــد وعطفـــا علـــى تجاربي 
الســـابقة، فـــإن عاملـــي الخبـــرة وكـــذا 
صعوبة الأجواء المناخية كان لهما الدور 
الحاسم في رسم مشوار منتخب المغرب 
بهذه الكيفية التي أحبطتنا بكل تأكيد“. 
وتابـــع ”رغـــم ذلك فـــلا أعـــذار أمام 
الإخفاق بتلك الكيفيـــة، لأن كل الظروف 
التي همـــت التحضيرات  حتـــى انتقاء 
أجـــود اللاعبـــين، لـــم تكن تســـمح لهم 

بالتوقف عند تلك  المحطة“.
 وأضاف عبدالرزاق ”وليد الركراكي 
اســـتفاد الكثير من هذه المشـــاركة، وأنا 
أعلم طبيعـــة تفكيره في الخـــروج بتلك 
الطريقة، ولن يرضيـــه ذلك إطلاقا، لذلك 
سيحاول الجلوس على الطاولة لفهم ما 
جرى واستيعابه كي لا يتكرر معه، وكي 

يؤسس للمستقبل بخطط مغايرة“. 
وغادرت بعثة منتخب المغرب، مدينة 
ســـان بيـــدرو الإيفوارية، وســـط أجواء 
من الإحباط وخيبة الأمل. وغادر أســـود 
الأطلس البطولة الأفريقية، بعد الخسارة 

من جنـــوب أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي 
بنتيجة (0-2) في الدور ثمن النهائي. 

وسيطر الإحباط على لاعبي المنتخب 
المغربـــي، خاصة أنهم كانوا مرشـــحين 
بقـــوة للتتويـــج باللقـــب بعـــد الإنجاز 
التاريخي في مونديال قطر 2022 بحصد 

المركز الرابع.

وكان منتخب المغرب قد وصل مدينة 
ســـان بيـــدرو قبل 25 يومـــا للتعود على 
الخصائـــص المناخية في كـــوت ديفوار، 
بجانب أن العلاقـــة توطدت مع جماهير 

مدينة سان بيدرو. 
ويشار إلى أن المنتخب المغربي صعد 
إلى ثمـــن النهائي متصـــدرا مجموعته 
علـــى  الفـــوز  بعـــد  نقـــاط،   7 برصيـــد 
تنزانيـــا وزمبيا والتعـــادل مع الكونغو 

الديمقراطية. حضور متميز

الخبرة رهان نيجيريا لتخطي 

طموح أنغولا بأمم أفريقيا
الكونغو الديمقراطية وغينيا تسعيان إلى كتابة التاريخ

تسعى نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات لبلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 
لكــــــرة القدم وإنهاء مغامرة أنغولا الباحثة عــــــن التأهل لدور الأربعة لأوّل مرّة 
اليوم الجمعة في أبيدجان. فيما تنشد الكونغو الديمقراطية تخطي غينيا بعد 

أربعة تعادلات متتالية ضمن منافسات دور الثمانية في البطولة.

إخفاق المغرب يعجل 

بفتح ملفات وخطط عاجلة

و
بلجيكي 
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ب 
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ف
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يتصدر ترتيب الهدافين 

بخمسة أهداف

وداع حزين

الخطة العاجلة سيتم 

وضعها بعد مناقشة التقرير 

الذي سيعرضه الركراكي 

على فوزي لقجع رئيس اتحاد 

الكرة، لتبرير الإخفاق

المنتخب الكونغولي بقيادة 

مدربه سيباستيان ديسابر، 

يعول على مجموعة من 

المحترفين، وعلى رأسهم 
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كأس أمم أفريقيا.. 
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 عدن (اليمن) - اختتمت وزارة الزراعة 
والري والثروة الســــمكية اليمنية الاثنين 
فعاليــــات المعرض الأول للبن، بمشــــاركة 
مزارعيــــن وجمعيــــات متخصصة بزراعة 

هذا المحصول من مختلف البلاد.
ثلاثــــة  اســــتمر  الــــذي  المعــــرض، 
أيــــام، أقيم بالشــــراكة مع بنك التســــليف 
للحكومــــة  التابــــع  الزراعــــي  التعاونــــي 
اليمنية، وبالتعاون مع وزارات التخطيط 
والتعاون الدولي والشــــؤون الاجتماعية، 
أعمال،  ورجــــال  والتجــــارة،  والصناعــــة 
وهــــدف إلــــى حشــــد الجهــــود الحكومية 
بواقع  للنهــــوض  المصرفــــي؛  والقطــــاع 

زراعة البُن باليمن.
شارك في المعرض مزارعون يمثلون 
جمعيــــات زراعيــــة من مختلــــف المناطق 
المهتمة بزراعة البــــن في اليمن، عرضوا 
فيه محاصيلهم التي تنافست في جودتها 

وأصنافها المختلفة.
وشــــاركت فــــي المعرض مؤسســــات 
ومنظمات مجتمع مدني مهتمة بتشــــجيع 
المجتمعات المحليــــة في القرى ومناطق 
زراعــــة البن تاريخيًا على الاســــتمرار في 
العناية بهذا المحصول، ودعم المزارعين 
تحتيــــة  بنيــــة  وتوفيــــر  باحتياجاتهــــم، 
للزراعة كمشاريع المياه، ورفد المزارعين 

بمتطلبات الزراعة اللازمة.
ويكافــــح مزارعــــون في منطقــــة يافع 
بجنــــوب اليمــــن لإحياء زراعــــة محصول 
البن الذي اعتمد عليه الكثير من اليمنيين 
فــــي التاريخ القديــــم، وكانــــوا يصدّرونه 
لمختلف أنحاء العالم لدرجة ارتباط اسم 
قهوة الموكا الشهيرة بميناء المخا حيث 

كان يتم تصدير محصول البن اليمني.
لكن هذا المنتج اليــــوم يعاني الكثير 
من المشكلات على الرغم من حدوث تطور 
نسبي في زراعته في السنوات الماضية، 

إلا أن ذلك لم يغير كثيرا من واقع معاناته 
مقابل اكتســــاح زراعة نبات القات للكثير 
مــــن المســــاحات فــــي مناطــــق الزراعــــة 
الجبلية، فتراجــــع البن اليمني حتى بات 
شبه غائب عن سوق البن العالمية، نتيجة 

لانحسار زراعته.
وقال المزارع سالم بن سالم الناخبي 
أحــــد ملاك حقــــول البن فــــي منطقة يافع 
لرويترز ”إن الأمطار عادت تتســــاقط قبل 
ســــنوات مضــــت إلى منطقتنــــا، مما أعاد 
التفــــاؤل للمزارعين في ســــقي الشــــجرة، 
إلا أن تلك البشــــارة الإلهية لم تدم طويلا 
لتســــاعد علــــى بقــــاء أمد عمر الشــــجرة، 
وحلــــت بعدهــــا مرحلــــة المــــوت، وكأنها 

رصاصة الرحمة“.
وأضاف ”نحاول اســــتحداث أساليب 
جديدة لإعــــادة زراعة البــــن، منها تجديد 
الحقول الجافة بطين آخر إلا أنها لم تفلح 

بالشكل الكافي“.
ويُــــزرع البن فــــي اليمن فــــي مناطق 
المرتفعات الوسطى والغربية والجنوبية 
الواقعــــة على ارتفاع يتراوح بين 700 إلى 
2400 متر فوق سطح البحر، حيث المناخ 
الدافئ والرطب، وكذلك في مناطق يتراوح 
منســــوب ميــــاه الأمطار فيها مــــا بين 40 
سنتيمترا إلى متر، وفقا لبيانات رسمية.

وأشارت دراسات وبحوث إلى تلاشي 
زراعــــة البن فــــي اليمن تدريجيــــا بمرور 
الوقــــت نتيجــــة الظــــروف المناخية التي 
أثــــرت بالفعل علــــى معظم مناطــــق البن، 
ومنهــــا منطقــــة يافــــع الواقعــــة على بعد 
200 كيلومتر شــــمال شــــرقي عدن بجنوب 
اليمن، وهــــي أكبر وأهم المناطق اليمنية 
التــــي ذاع صيتها بإنتاج أكثر أنواع البن 

اليمني شهرة.
وإلى جانب يافع، تنتشــــر زراعة البن 
في مناطق أخرى منهــــا بني مطر وحراز 

ومديريتــــي الحيمــــة الداخليــــة والحيمة 
صنعــــاء،  العاصمــــة  غربــــي  الخارجيــــة 
بالإضافة إلى منطقتــــي بُرع في محافظة 
الحديدة غربا وبني حماد في تعز جنوب 
غرب البلاد، وكذلك في محافظة إب بوسط 

اليمن.
ووفقا لإرشادات متوارثة عن الأجداد 
خصوصا خلال شهري يوليو وأغسطس 
اعتاد المزارعون استبدال الطين القاسي 
بالناعــــم تســــهيلا لعمليــــة إنتــــاج غيــــر 

مضنية.
لكــــن مزارعين في منطقــــة يافع قالوا 
لرويترز إن المســــاحات الحالية المتوفرة 
بلغــــت طبقــــة مــــن الأرض غيــــر صالحة 
للزراعة، الأمر الذي يعد السبب الرئيسي 

في فشل زراعة البن منذ أعوام.

وقال محســــن ناجــــي الحربــــي مالك 
مزرعــــة للبــــن في منطقــــة يهر فــــي يافع 
لرويترز ”ضرب الجفاف مزارعنا قبل أكثر 
من 15 عاما، وتصلبــــت كل الأودية، وهي 

الشريان الرئيسي لتغذية زراعة البن“.
وأرجع أسباب ركود الإنتاج الزراعي 
للبن إلى عدم اهتمام الدولة والمستثمرين 
بفتــــح أســــواق لإعادة تســــويق وتصدير 

المحاصيل وفق رؤية تجارية حديثة.
ويــــرى مزارعــــون أن هنــــاك حلولا قد 
تســــاعد في ازدهار زراعة البن مثل تغذية 
وادي يهر بيافع الذي يلتقي عند المصب 
مع وادي بنا الشهير المنطلق من محافظة 

إب بوسط البلاد. 
وحاولت العديد من المنظمات الدولية 
تقديم استشــــارات ومعونات مثل مكافحة 

الحشرات الآكلة لشجرة البن من الجذوع 
ولكــــن دون جدوى، بحســــب مــــا قال علي 
حسن الناخبي رئيس جمعية ”ذي ناخب 
الزراعية“ المهتمة بأشجار البن في يافع.
كما يعزو هؤلاء أســــباب التدهور إلى 
زحف نبــــات القات إلى مســــاحات زراعة 
البن، بالإضافة إلى هجرة الأيدي العاملة 

الماهرة داخليا أو خارجيا. 
ويعاني اليمن من نضوب واسع للآبار 
الارتوازيـــة وشـــح المياه ومـــع ذلك طغت 
زراعة القات، التي تســـتهلك كميات كبيرة 
من الميـــاه، على معظم المحاصيل المهمة 
التـــي مـــن الممكـــن أن تعود علـــى خزينة 
الدولـــة بالعملـــة الصعبة في وقت تشـــهد 
فيه البلاد أزمات اقتصادية وإنســـانية قد 

تدفعها إلى حافة المجاعة.
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صباح العرب

معاناتنا 
مع الوزن الزائد

 رغــــم المحاولات التــــي أبذلها لإقناع 
نفســــي أن كــــرش الرجل وجاهــــة، وأن 
الرجل دون كرش لا يســــاوي قرشــــا، لم 
أكــــف خلال عشــــرين عاما عــــن البحث 
عن طريقــــة أتخلــــص فيها مــــن الوزن 
الزائد. كل المحاولات كانت تتحطم أمام 
أصنــــاف الطعام التــــي تعرضها أرفف 

المحلات والمطاعم.
ورغــــم أن وزنــــي أكثــــر بقليل مما 
يجــــب أن يكــــون عليه، لا أخفــــي أنني 
طالمــــا حســــدت نوعية من البشــــر تأكل 
كل أصناف الطعــــام التي حرّمتها على 
نفسي، دون أن يزداد وزنها، حتى تخال 

أن هناك من يشاركها طعامها.
لست وحيدا في معاناتي مع الوزن 
الزائــــد، نصــــف البشــــرية علــــى الأقل 

تشاركني هذه المعاناة.
صــــالات  إلــــى  الذهــــاب  يكفــــي  لا 
الرياضة والالتزام بنظام غذائي صارم 
للتخلــــص مــــن الدهــــون المترســــبة في 

الجسم والحصول على قوام رشيق.
الطبيــــة  الوصفــــات  كل  جربــــت 
والأعشــــاب، وكان الفشل دائما حليفي، 
لأقتنع مؤخرا أن مشــــكلة السمنة التي 
يعانــــي منهــــا نصــــف ســــكان الأرض 
بتســــويق  الشــــركات  وتســــتثمرها 
منتجات يثبت في نهاية الأمر فشــــلها، 

أكبر من ذلك بكثير.
ومــــع تزايــــد عــــدد الإعلانــــات عن 
مــــواد لإنقاص الــــوزن، تتزايــــد أعداد 
مــــن يعانون من مشــــاكل الســــمنة. كل 
المنتجات التي تسوّقها الشركات فشلت 
فــــي تحقيق نتائــــج مرضيــــة، وأصبح 
البحث عن منتــــج مثل هذا كالبحث عن 

إوزة تبيض ذهبا.
الإوزة الوحيــــدة إلــــى يومنــــا هذا 
هي نظام غذائي طــــوره طبيب أميركي 
(راســــل وايدر) عام 1920، وكان الهدف 
منــــه عــــلاج مرضــــى الصــــرع، وأعيد 
اكتشــــافه مؤخرا ليصبح على لسان كل 

الحالمين بالرشاقة.
الذي  النظام هــــو بالطبع ”كيتــــو“ 

يمنع تناول الكربوهيدرات والسكر.
تخيــــل عالمــــا خاليا مــــن الحلويات 
والفطائــــر  والســــباكيتي  والبيتــــزا 
وأصناف الخبز والعصير والمشروبات 
الغازية.. إنه عالم لا يستحق أن يعاش.

كان هــــذا كافيا ليفشــــل نظام كيتو، 
رغم ثبات نجاحه في خفض الوزن.

تســــتطيعون  عالمــــا  تخيلــــوا  الآن 
أن تلتهمــــوا فيــــه ما لذ لكــــم وطاب من 
أصناف الطعــــام، من حلويات وعصائر 

ولحوم ومعجنات ودهون.
يقــــال إن أثرياء روما القديمة كانوا 
يتناولون الطعام بشراهة ويستخدمون 
أدويــــة للتقيؤ ومن ثم العــــودة لمتابعة 

التهام الطعام.
بالطبــــع لا نريــــد حــــلا مثــــل هذا، 
خاصة في عالم يعاني من قلة الموارد 

الغذائية.
هناك الآن من يقول إن معاناتنا 
مع الوزن الزائد ستنتهي قريبا، 
ليصبح بمقدورنا تناول ما 
نشتهي من طعام دون أن 
نخشى العواقب. هذا 
ما تبشّر به دراسة 
حددت جينا 
يمكن لتعطيله 
أن يفضي إلى 
تحقيق حلم البشرية 

بالرشاقة.
التجارب التي أماط 
خبراء من جامعة 
كاليفورنيا اللثام 
عنها كشفت أن جينا 
واحدا هو المسؤول 
عن فقدان الخلايا 
الدهنية لقدرتها على 

حرق الطاقة.
دعونــــا مــــن التفاصيــــل العلمية، 
ما يهمنــــا الآن أن تتحــــول التجارب 
المخبريــــة إلــــى حقيقة واقعيــــة. لقد 
عانــــى مطبــــخ منزلــــي من تقشــــف 
حاد، وغابت عن رفوفه كل أصناف 
المعجنات والحلويات والمشروبات 

الغازية.
الخبــــر  ســــماع  بعــــد  والآن 
بــــت أحلــــم بالتهــــام قطــــع بيتزا 
وشطائر برغر وشراء أصناف من 

الحلويات حرّمتها على نفسي.
مهمــــا كانــــت النتائــــج، خبر 
مثــــل هذا يبرّئنــــا. نحن أصحاب 
الوزن الزائد لســــنا مسؤولين عن 
المشكلة، المسؤول جين يمكن عزله 

أو التحكم فيه.

ــــــاره أجود الأصناف  اشــــــتهر البن اليمني عالميًا باســــــم ”موكا كوفي“ باعتب
وأفضلها، وهو اسم يرتبط بميناء تصدير حبوب القهوة من اليمن إلى العالم، 

منذ مئات السنين، وهو ميناء المخا، الواقع غرب البلاد.

{موكا} جهود يمنية لاستعادة أمجاد أصل قهوة الـ

عودة تدريجية

علي قاسم

ح ب

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)- 
والنقــــاد  الموســــيقيون  أبــــدى  لطالمــــا 
أسفهم للغياب الكبير للنساء في سجلات 
الفائزين بجوائــــز ”غرامي“، أبرز مكافآت 
الموســــيقى الأميركيــــة… لكــــن يُتوقع أن 
تصبّ أهمّ الجوائز في نســــخة هذا العام 
الأحد المقبل لمصلحة فنانات، ما يعكس 
تغيــــرا في العقليات وتنوعــــا متزايدا في 

المشهد الفني.
في فئــــة ألبوم العام وحدهــــا، والتي 
تتنافس عليها خصوصا تايلور سويفت، 
وســــزا، وأوليفيا رودريغــــو خلال الحفلة 

السادســــة والســــتين لهــــذه الجوائز في 
لــــوس أنجلــــس، ســــبعة من المرشــــحين 

الثمانية هنّ نساء أو من مجتمع الميم.
وتتنافــــس تايلــــور ســــويفت، التــــي 
اســــتحالت نجمــــة عالميــــة كبــــرى، مــــع 
ســــزا التــــي حصلت علــــى أكبر عــــدد من 
الترشــــيحات (9) بفضــــل ألبومهــــا ”أس.
أو.أس“ SOS وأغنيتهــــا الضاربــــة ”كيل 
بيــــل“، وأوليفيا رودريغــــو، ملهمة ديزني 
السابقة التي تحظى أعمالها الموسيقية 
من نوع الروك باستحســــان النقاد، في آن 
واحد على جائزتي أفضل ألبوم، وأفضل 

تســــجيل لهذا العام، التــــي تُمنح تقديرا 
للأداء العام للأغنية.

والأمر ســــيّان مــــع مايلي ســــايروس 
أثــــارت  التــــي  ”بويجينيــــوس“  وفرقــــة 
موســــيقياتها الثــــلاث فيبــــي بريدجــــرز 
وجوليــــان بيكــــر ولوســــي داكوس ضجة 
كبيــــرة من خــــلال المزج بين موســــيقتي 

البوب الشعبية والروك المستقلة.
وتشــــارك في المنافســــة أيضا جانيل 
موناي، بيلي إيليــــش والنجمة الصاعدة 
فيكتوريا مونيه في الفئات الأبرز (أفضل 

ألبوم أو أفضل تسجيل أو أغنية). 

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)- 
تعــــول نتفليكــــس علــــى مسلســــل جديد 
يحمل توقيع صناع مسلســــل ”غايم أوف 
ثرونــــز“ للحفاظ علــــى هيمنتها في مجال 
خدمــــات البث التدفقي عــــام 2024، على ما 
أعلنت الشــــركة الخميس خلال كشفها عن 

برنامجها لهذا العام.
الأجســــام  ”معضلــــة  مسلســــل  ففــــي 
(THE THREE-BODY PROBLEM)، الذي  الثلاثة“ 
يُطــــرح في 21 مــــارس والمقتبس من أحد 
الكتــــب الأكثــــر مبيعاً في الصين، ينســــج 

عالــــم بشــــري مــــوازٍ علاقات مــــع مجتمع 
خارج كوكــــب الأرض. ويجمع هذا العمل 
بيــــن ”الإثــــارة والخيــــال العلمــــي“، وفق 
تعبيــــر بيلا باجاريــــا، مديــــرة المحتوى 
فــــي نتفليكــــس، خــــلال عــــرض تقديمــــي 

للصحافيين في لوس أنجلس.
الــــذي  الجديــــد  المسلســــل  ويحمــــل 
تدور أحداثه في لنــــدن في الزمن الحالي، 
توقيــــع ديفيــــد بينيوف ودي بــــي فايس، 
وهما صانعا مسلســــل ”غايم أوف ثرونز“ 
(”لعبة العروش“) الذي حقق نجاحاً كبيراً 

في العقد الماضي،  لشــــبكة ”إتش بي أو“ 
مــــع عالمــــه الملــــيء بالتنانيــــن والإثارة 

والمؤامرات السياسية.
ومــــن بين الأعمال المنتظرة هذا العام 
أيضاً الموســــم الثاني من ”سكويد غايم“ 
(”لعبة الحبار“). وتشكّل قصة هذا العمل 
الكوري الجنوبي إدانة للنظام الرأسمالي 
العالمي، إذ تدور حول مشاركين في ألعاب 
وحشــــية للأطفال يقتلون بعضهم البعض 
على أمل كســــب الملايين. وقد كان العمل 
من أكثر المسلســــلات شــــعبية في تاريخ 

المنصــــة. وتضم قائمة الأعمــــال الجديدة 
هــــذا العــــام نســــخة كولومبية مقتبســــة 
مــــن رواية ”مئــــة عام من العزلــــة“ للكاتب 
غابرييــــل غارســــيا ماركيــــز، ومسلســــلاً 
قصيراً عن أسطورة الفورمولا 1 البرازيلي 

آيرتون سينا.
علـــى  رداً  باجاريـــا،  بيـــلا  وقالـــت 
الانتقـــادات الموجهـــة لنتفليكس بســـبب 
العدد الكبير من الإنتاجات على منصتها، 
”لـــم يكـــن لـــدى أي شـــركة ترفيهيـــة هذا 
الطموح في البرمجة، مع هذا العدد الكبير 

من الأذواق والثقافـــات واللغات. هذا أمر 
غير مســـبوق“. وبـــدأت نتفليكـــس العام 
بضجة كبيرة بإعلانها خلال نتائجها ربع 
السنوية أنها استقطبت أكثر من 13 مليون 
مشـــترك إضافي خلال موسم أعياد نهاية 

العام، ليصبح مجموع هؤلاء 260 مليوناً.
ويرجــــع النمــــو بشــــكل خــــاص إلى 
سياســــتها الأكثــــر تشــــدداً علــــى صعيد 
مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، 
وتقديمها صيغ اشــــتراكات أرخص ثمناً 

تتضمن إعلانات.

هيمنة نسائية على ترشيحات جوائز غرامي 

تعكس تغيرا في قطاع الموسيقى

 مسلسل من توقيع صناع {غايم أوف ثرونز} على نتفليكس

كشفت شركة {روتانا 

للصوتيات والمرئيات} عن 

أحدث أغاني النجمة إليسا، 

بعنوان {كلو وهم}، وهي 

من كلمات وألحان النجم 

مروان خوري.

وحرصت النجمة 

اللبنانية على 

الترويج لأغنيتها 

الجديدة من 

خلال تشويق 

متابعيها 

لكلمات 

الأغنية 

وألحانها 

الجميلة 

من خلال مقطع 

فيديو ترويجي قصير 

يتضمن بضع كلمات 

من الأغنية.

واختارت إليسا 

الظهور باللون 

الأبيض، فارتدت 

فستانا بتصميم 

ناعم طويل وضيق 

يبرز رشاقتها، وجاء 

مفتوحا عند الصدر 

وبشق جانبي عال.

عالمــــا تخيلــــوا  الآن 
أن تلتهمــــوا فيــــه ما لذ لك
أصناف الطعــــام، من حلو
ولحوم ومعجنات ودهون
يقــــال إن أثرياء روما
يتناولون الطعام بشراهة
أدويــــة للتقيؤ ومن ثم الع

التهام الطعام.
بالطبــــع لا نريــــد حــــ
خاصة في عالم يعاني م

الغذائية.
هناك الآن من يقول
مع الوزن الزائد س
ليصبح بمقدو
نشتهي من
نخشى
ما تب

يم
أ
تحقيق
بالرشا
التجار
خبر
كالي
عنها كش
واحد
عن ف
الدهنية
حرق الطاقة
دعونــــا مــــن التفاص
ما يهمنــــا الآن أن تتحــ
المخبريــــة إلــــى حقيقة
عانــــى مطبــــخ منزلــــي
حاد، وغابت عن رفوف
المعجنات والحلويات

الغازية.
ســـ بعــــد  والآن 
بــــت أحلــــم بالتهــــا
وشطائر برغر وشرا
الحلويات حرّمتها ع
مهمــــا كانــــت ال
مثــــل هذا يبرّئنــــا.
الوزن الزائد لســــنا
المشكلة، المسؤول ج

أو التحكم فيه.

أي شـــركة ترفيهيـــة هذا
جة، مع هذا العدد الكبير

وتقديمها صيغ اشــــتراكات أرخص ثمنا
تتضمن إعلانات.

ت شركة {روتانا

تيات والمرئيات} عن 

 أغاني النجمة إليسا،

ن {كلو وهم}، وهي 

لمات وألحان النجم 

 خوري.

رصت النجمة

ية على 

ج لأغنيتها

دة من 

تشويق 

يها 

ت

ة 

ها

لة 

لال مقطع

و ترويجي قصير

من بضع كلمات 

غنية.

ختارت إليسا

ور باللون 

ض، فارتدت 

نا بتصميم 

طويل وضيق

شاقتها، وجاء

حا عند الصدر 

ق جانبي عال.
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